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حداثة الشكل والمضمون
عهــد جديــد تدخلــه مجلــة »البيــان« يتزامــن مــع توجهــات 
ــن،  ــاء الكويتي ــة الأدب ــد لرابط ــس الجدي ــا المجل ــرة يقوده مغاي
ويركــز عــى تغيــر المجلــة »شــكلاً ومضمونــاً« لمواكبــة التطورات 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  ســيطرة  ظــل  في  الصحافيــة، 
ــد  ــي تعتم ــة الت ــة الثقافي ــة للصحاف ــكال القديم ــوت الأش وخف

ــاب«. ــة »الكت شــكل المجل
في الســاحة الثقافيــة العربيــة، تغــرت أنمــاط وأشــكال 
الأدبــاء  طمــوح  تلبــي  القديمــة  الأشــكال  تعــد  ولم  النــر، 
ــج  ــي دول الخلي ــاً، فف ــش دوم ــد والمده ــن الجدي ــن ع الباحث
ومــر والعــراق وســوريا ولبنــان والمغــرب العــربي، انتــر 
شــكل« الملحــق الثقــافي« الــذي يؤمــن ســهولة ووضــوح القــراءة، 
ــكان، إلى  ــه إلى أي م ــد حمل ــن يري ــي لم ــهولة الط ــة وس والخف
جانــب التخفيــف مــن الأعبــاء الماليــة المكلفــة للشــكل القديــم، 
وزيــادة كميــة الطبعــة الواحــدة، لتوزيــع أعــداد مجانيــة عــى 
طلبــة جامعــة الكويــت، وكليــات » التطبيقــي« لجــذب طلبتنــا 
ــرب. ــقائهم الع ــم وأش ــي بلده ــم بمبدع ــداع، وتعريفه إلى الإب

الأشــكال  تقديــم  في  ســبّاقاً  كان  الكويتــي  والمشــهد 
ــف  ــذ منتص ــادرت من ــة ب ــا المحلي ــة، فصحفن ــن الثقافي والمضام
التســعينيات بإصــدار ملاحــق ثقافيــة، كملحــق »إضــاءات« 
�ـة »السياس��ة«  ــداء« بصحيف بصحيف��ة »الوط��ن« وملح��ق« أص
ــجعة. ــالٍ مش ــت ردود أفع ــا لاق ــس«، وكله ــك ملحق»القب وكذل

في العــدد الجديــد مــن مجلــة »البيــان« أردنــا تأكيــد 
ــة ســنوات  ــاً طيل ــا كان غائب ــد، يحمــل م الحضــور بشــكل جدي
نتيجــة ظــروف العمــل، وطموحنــا أن يتجــاور المبــدع الكويتــي 
الحقيقــي مــع شــقيقه العــربي، وأن تكــون هنــاك حــوارات 
ــرب..  ــقائهم الع ــن، وأش ــة المتميزي ــاء الرابط ــع أعض ــهرية م ش
ــة، نطمــح لوجودهــا في  فالحــوارات هــي حصــاد تجــارب ثقافي
ــة  ــراءات النقدي ــا أن الق ــة، ك ــاً للمجل ــي ثق ــدد، لتعط كل ع
الجــادة هــي مطلــب كل مبــدع، وســنكلف نقــاداَ عربــاً جاديــن 
بقـر�اءة المنت��ج الثق��افي الكويتـ�ي. فضــاً عــن التركيــز عــى 
ــة  ــا المختلف ــن بأنواعه ــات المبدع ــر نتاج ــة، ون ــا المهم القضاي
ــوء  ــلط الض ــالات تس ــرح ومق ــكيل وم ــعر وسرد وتش ــن ش م

ــرى. ــا أخ ــى قضاي ع
ــكلها  ــان« بش ــراءة »البي ــى ق ــاد ع ــن اعت ــدرك أن م  ون
ــة الشــكل  ــة، سيشــعر بصدم ــة الســنوات الماضي ــم طيل القدي
الجديــد، لكــن علينــا الإيمــان دومــاً بــأن الفعــل الثقــافي 
الإبداعــي ـ والصحافــة حاملــة صوتــه ـ هــو فعــل تغيــر 
وكش��ف وتعري��ة، وبح��ث مس��تمر عــن المغايــر للســائد. 
ــواد،  ــراج الم ــيابية في إخ ــة وانس ــي حري ــكل يعط ــه ش ــل أن ب
ــوق  ــن، ويتف ــور المبدع ــدة لص ــاحة جي ــرد مس ــا، وف وحجمه

ــة. ــكال القديم ــى الأش ــاً ع تمام
ــان« هــو مشــاركة كل المبدعــن  ــه في »البي ــا نطمــح إلي وم
ــادة  ــع الم ــف م ــا نق ــاً أنن ــد أيض ــا نؤك ــم، لكنن ــر نتاجاته في ن
الجــادة، التــي تحمــل ســاتها الإبداعيــة، لأن هــذه المجلــة هــي 
صــوت المثقــف الكويتــي، صــوت الأديــب، ولــن تكــون الأبــواب 
مفتوحــة للــادة الضعيفــة.. لأن نــر أي مــادة دون المســتوى 
ــا  ــو م ــف، وه ــة الضع ــتمرار بحال ــى الاس ــب ع ــجيع للكات تش

ــي أو عــربي. ــب كويت ــاه لأي كات لانتمن
مجدداً نكرر: مرحباً بكم.
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الخرطوم - فيصل الهواري

ــالم  ــات مــن أهــم المع ــة والمتاحــف والمكتب ــز الثقافي تعــد المراك
التــي تــدل عــى مســتوى التقــدم الحضــاري والثقــافي لــدى شــعوب 
العــالم، فهــي كنــز المعلومــات الــذي يحفــظ تــراث الأمــة وتاريخهــا، 

ومــا قدمــه علمائهــا للحضــارة الإنســانية.
والحــرب بــن رأســن متنافريــن في الســودان حــرب في مســتودع 
ــة  ــى بلغــت الرمي ــا حت خــزف، بقــرون مــن رصــاص، طائشــة رمياته
ذاكــرة الكتــاب والفــن، فهــا هــي ألبــوم مــن إنســان مبــدع وحضــارة 
أشــاء، فمــن يحثــو الرمــاد عــى قتــل الحضــارة والكتــب والفنــون؟

ــاق البقــاء، زحفــت  منــذ 15 أبريــل المــاضي تطــاول الأســف أعن
ــر  ــل والتدم ــغ القت ــى بل ــا، حت ــة تفجره ــه جمجم ــكان ب إلى كل م
أرواح الكتــب والحضــارة، لقــد دمــرت مــا صنــع الأســاف، مــن عظيــم 
الجهــد، مــن مكتبــات ومتاحــف ووثائــق وغــر ذلــك مــا تحتفــي بــه 

الأمــم وتضــن بــه وتزيــد عليــه.

التاريخ يعيد نفسه 
الــروائي الســوداني عــوض مبــارك يؤكــد أن مليشــيا الدعــم السريع 
ــل والنهــب وســلب والتهجــر القــري  ــفِ بالقت ــد( لم تكت )الجنجوي
ــون  ــة وتلفزي ــن إذاع ــة م ــتهدفت دور الثقاف ــل اس ــاد، ب ــل الب لأه
ومتاحــف ومكتبــات ودور وثائــق ودور عــرض وهــي ليســت بالأمــور 
الجديــدة عــى المجتمــع الإنســاني، فبنظــرة سريعــة إلى التاريخ ســنجد 
ــة  ــام المقول ــن أم ــا منبهري ــاً مفصــاً لأحــداث مشــابهة، تجعلن توثيق
ــا،  ــا ومصداقيته ــرط دقته ــن ف ــه« م ــد نفس ــخ يعي ــهيرة »التاري الش
ــتهداف  ــن، واس ــاد الرافدي ــي لب ــار الوح ــزو التت ــع غ ــث نطال حي
مكتبــة بغــداد وإلقــاء ملايــن الكتــب التــي احتــوت عــى شــتى أنــواع 
العلــوم والآداب والفلســفة، والتــي تــم نقلهــا ببراعــة مــن أكــر لغــات 

ذلــك الزمــان انتشــاراً.
ويظــن هــؤلاء ـ وفقــا للــروائي عــوض ـ أنهــم بتلــك الســلوكيات 
الهمجيــة ســيقضون عــى الذاكــرة الإنســانية ومــن ثــم يســتطيعون 
ــان  ــاء إنس ــروه وبن ــا دم ــاض م ــى أنق ــدة ع ــم الجدي ــاء مدينته بن
جديــد عــى رفــات مــن ســفكوا دمــه، جاهلــن بحقيقــة أن كل 
الحضــارات العظيمــة بكتبهــا وفنونهــا وآدابهــا وفلســفاتها ودياناتهــا 
ــة  ــدود الجغرافي ــن بالح ــد ولا تؤم ــكان واح ــع في م ــا لا تقب وعمارته
والقوالــب والأطــر، فهــي في حالــة ســفر دائــم مــن بلــد إلى بلــد ومــن 
شــعب إلى شــعب، وأن مســتقرها الوحيــد هــو ذاكــرة الأجيــال التــي 

ليس للحرب قوانين 
مــن جانبــه يقــول الأكاديمــي والباحــث الدكتــور عبــد الرحمــن 
المهــدي: إن هــذه المراكــز الفنيــة ـ الثقافيــة بمجاميعهــا لم تكــن 
ــة في  ــزز الرؤي ــا يع ــاكر، م ــات للعس ــود أو ثكن ــؤراً للجن ــا ب ــاً م يوم
ــذا إذا  ــاف له ــه. يض ــوداً لذات ــاً ومقص ــار كان ممنهج ــذا الدم أن ه
ــة لمناطــق  ــا العطــب التخطيطــي في مجــاورة مؤسســات ثقافي أخذن

ــوش. ــات الجي ــي لثكن ــعاع فن ــز إش ــة مراك ــكرية، وفي متاخم عس
ــا  ــيطة نعقده ــة بس ــن مقارن ــذا م ــى ه ــل: »لا أدل ع ويسترس
بــن امتنــاع الجيــش عــن قصــف مجموعــة شركات جيــاد في ضاحيــة 
ــا ـ بدعــوى عــدم  ــع له ــوات الدعــم السري ــال ق ــر ـ رغــم احت الباق
تدمــر البنيــة الصناعيــة، وبــن قصــف دار الوثائــق القوميــة وتدميرها 
ــن  ــوات م ــذه الق ــر ه ــن تقهق ــاعات م ــد س ــا، بع ــرق محتوياته وح
ــاع طــرف مــن أطــراف  ــك امتن ــاسي. وشــبيهاً بذل ــة القــر الرئ ناحي
النــزاع عــن التصــدي للطــرف الآخــر بدعــوى عــدم إيــذاء المدنيــن، 
ــون في  ــأن المدني ــد أن اط ــران بع ــا بالط ــع ذاته ــف المواق ــم قص ث

ــم«. بيوته

الحرب دمرت الكتاب
الكاتــب حــاد محمــد صالــح يقــول: إن كل المنظــات العالميــة 
والقوانــن الكونيــة تحــرمّ الاعتــداء عــى موروثــات الأمــم، والتعــدي 
عــى منتوجاتهــا وملكياتهــا الفكريــة والإنتاجيــة والإبداعيــة، إن هــذه 
الحــرب دمــرت المكتبــات والإنتــاج الفكــري والفنــون، وبالدمــار 

ــه المســتقبل. ــذي نبنــي ب ــا ســاحنا المعــرفي الأهــم ال طمرن
ويــردف: »إن الســودان، يعــاني مــن عــدم اســتقرار، كســيح 
ــفَ  ــه لم يش ــد أن ــرى، بي ــة ك ــالم بعافي ــراؤه في الع ــه، نظ ــذ ولادت من
مــن كســاح التــرذم الــذاتي، وتعــود العلــة إلى جــذور التكويــن، إلى 
ــه عــى  ــح الل ــخ الشــائن، لم يفت الانغــاس المفــرط في مذاكــرة التأري
ــاء جديــد،  أرســان الوطــن، قطــع حلقــة التأريــخ، والانكفــاء عــى بن

ــة ســودانية. ــة أم لصناع

ــد  ــا إلى ذرى المج ــوغ به ــا والبل ــا وتطويره ــد إنتاجه ــت تعي ــا فتئ م
المعــرفي الخــاق!

هنا أم درمان
ــة هــو صمــت صــوت  ــدور الثقافي ــر شــهدته ال ــر تأث ولعــل أك
»هنــا أم درمــان« الإذاعــة الرســمية التــي لم تتوقــف منــذ تأسيســها في 
العــام 1940، وذلــك باعتبارهــا كتابــاً مســموعاً ظــل يغــذي الوجــدان 
الســوداني بمختلــف ضروب الثقافــة والأدب؛ فاحتــال قــوات الدعــم 
السريــع للهيئــة القوميــة للإذاعــة والتلفزيــون، منــذ اليــوم الأول 
ــة  ــة الإذاعي ــر أن المكتب ــة، والأخط ــل الإذاع ــال دون عم ــرب ح للح
المتحاربــن بحســب  بــن  اشــتباك  بالتلــف في حــال أي  مهــددة 

ــان. ــارق عث ــي ط الصحف
ويتابــع عثــان: مــا جــرى للإذاعــة الســودانية يعكــس بوضــوح 
التهديــد المبــاشر الــذي تواجهــه دور الثقافــة في البــاد، وخلــق 
مخــاوف جديــة في أوســاط المواطنــن مــن فقــدان ذاكــرة أمتهــم، لا 
ــد مــن  ــت العدي ــي طال ــب الت ســيما بعــد حــوادث الحــرق والتخري
المكتبــات التاريخيــة والمتاحــف، وغيرهــا مــن دور الــراث والثقافــة، 
وذلــك إذا مــا أخذنــا في الاعتبــار حــوادث التدمــر المتعمــد مــن 
قبــل عنــاصر قــوات الدعــم السريــع والتــي طالــت عــدداً كبــراً مــن 
ــب والمتحــف  ــدار الســودانية للكت ــال ال ــات، واحت ــات الجامع مكتب

ــي. القوم
ــم  ــل الأم ــن قب ــع م ــم التدخــل السري ــا لم يت ــان: م ــول عث ويق
ــا  ــإن الحــرب ســتقضي عــى م المتحــدة ـ عــر منظمــة اليونســكوـ ف
تبقــى مــن تــراث ثقــافي في الســودان. مطالبــاً بالضغــط عــى الطرفــن 

ــة. ــة وخصوصــاً الثقافي ــال وســط المنشــآت المدني ــب الاقتت لتجن

الأرشيف في خطر 
ــه نقيــب الصحفيــن الســودانيين عبــد المنعــم أبــو إدريــس  وينبّ
ــا  ــة عــن العمــل، لأنه ــا متوقف ــة كله ــزة المحلي إلى أن محطــات التلف
ــاً عــى  واقعــة في مناطــق قتــال، وأن في هــذا التوقــف خطــراً حقيقي
ــون الرســمي.  ــادر هــو أرشــيف الإذاعــة وأرشــيف التلفزي أرشــيف ن
ــادل  ــة تب ــع في منطق ــا، يق ــن 72 عام ــر م ــره أك ــيف عم ــو أرش وه
ــم.  ــي باحــراق هــذا الإرث المه ــي ينب ــاك خطــر حقيق ــران، وهن الن
ــا اليونســكو  مضيفــاً:« نحــن في نقابــة الصحفيــن الســودانيين خاطبن
لتتدخــل لحمايــة هــذا الأرشــيف ومــا زالــت المســاعي جاريــة 

ــاذه«. لإنق

حرق المكتبات القومية وتوقف الإذاعة والتلفزيون الرسمي

أدباء سودانيون: نيران الحرب 
تلتهم معالم ثقافتنا!

□ عوض: سلوكيات همجية تقضي على الذاكرة الإنسانية
□ إدريس: طالبنا اليونيسكو بتدخل سريع لحماية ما تبقّى من موروثنا الثقافي 

□ عثمان: تدمير متعمد طال مكتبات الجامعات والمتحف القومي
□ المهدي: الخاسر الأوحد هو الوطن والمنكوب الأكبر هو المواطن

□  صالح: نجهل قواعد التسامح ومبادئ التصالح ونواميس الإنسانية
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دخيل الخليفة

ــن،  ــاء الكويتي ــة الأدب ــد لرابط ــم الجدي ــق الموس ــة وينطل ــام قليل أي
بأنشــطة مختلفــة عــا ســبق، عــر اســتضافة مبدعــن لهــم مكانتهــم. 
وفي هــذا الصــدد أكــد الأمــن العــام للرابطــة حميــدي حمــود 
المطــري أن الرابطــة وقعــت بروتوكــولات تعــاون مــع وزارة الإعــام 
والمجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون وهيئــة الشــباب والرياضــة، في 
ــاق  ــى إط ــة ع ــزم الرابط ــن ع ــاً ع ــا، معلن ــذ خططه ــة لتنفي محاول

ــزة ســنوية. جائ
وقــال حمــود لـــ “ البيــان” إن الموســم الثقــافي ســيكون مغايــراً 
للســائد، باســتضافة شــعراء وروائيــن ونقــاد ومسرحيــن لهــم مكانــة 
مرموقــة في عــالم الإبــداع. مشــراَ في الوقــت ذاتــه إلى وجــود خطــة 

ــا. ــب مكانته ــر الرابطــة ليواك ــل مق ــر وتأهي لتطوي
ويعــد حميــدي حمــود أحــد أبــرز كتــاب القصــة الكويتيــن، وأصــدر 
والثانيــة   ،2007 بــروت  الصــادرة في  »ظــي«  الأولى  مجموعتــن 

ــرة 2010. ــادرة في القاه ــام« الص »إبه
ــب  ــة ـ انتخ ــة ميكانيكي ــتير هندس ــى ماجس ــل ع ــود ـ الحاص وحم

ــاضي. ــو الم ــاء في شــهر ماي ــاً لرابطــة الأدب ــاً عام أمين

الجديــد، مــا خططكــم  لتقديــم  إدارة يســعى  كل مجلــس   ●
العمــل؟ لتطويــر 

بــكل تأكيــد نحــن قادمــون برؤيــة شــبابية جديــدة، وقــد استأنســنا 
رأي عــددٍ مــن الأعضــاء لئــا يفوتنــا شيء في الموســم الجديــد وهــو 
بتوقيــع  لنــا كمجلــس إدارة، لكننــا بدأنــا العمــل إداريــاً  الأول 
ــة  ــام وهيئ ــي ووزارة الإع ــس الوطن ــع المجل ــاون م ــولات تع بروتوك
الشــباب والرياضــة، في محاولــة لتنفيــذ خططنــا، خصوصــاً أن المنحــة 
الماليــة التــي تقدمهــا وزارة الشــؤون ـ مشــكورة ـ لا تكفــي لتنفيــذ 
مــا نطمــح لــه، لأن هنــاك دعــوات خارجيــة لتغذيــة أنشــطة الموســم 
خــال فــرة تولينــا مجلــس الإدارة، فضــاً عــن خطــط أخــرى لتنظيــم 

ــة ســنوية ســواء في الــرد أو الشــعر. مؤتمــرات نقدي

موسم مغاير
ــف  ــالم، وتوق ــا الع ــة كورون ــلّت جائح ــة، ش ــنوات الماضي ● في الس
ــاً.. ــاً مختلف ــم موس ــر منك ــكل ينتظ ــطة، وال ــض في كل الأنش النب

بالتأكيــد ســيكون هــذا الموســم الثقــافي مغايــراً للســائد، باســتضافة 
ــالم  ــة في ع ــة مرموق ــم مكان ــن له ــاد ومسرحي ــن ونق شــعراء وروائي
عائشــة  الشــعراء  لأمــرة  بأمســية  الموســم  وســيفتتح  الإبــداع، 
الســيفي، كــا سيشــارك في الموســم عــدد مــن المبدعــن الخليجيــن، 
ــي أن أشــكر وزارة الإعــام  ــت، ولايفوتن ــة إلى مبدعــي الكوي بالإضاف
ــا يقدمــه مــن  ــون عــى م ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة بالمجل ممثل

ــطة. ــم الأنش ــم في تنظي دع

●مــاذا عــن مقــر الرابطــة؟ إلا تعتقــدون أنــه لم يعــد مناســباً مــع 
تزايــد عــدد الأعضــاء؟

مقــر الرابطــة بــكل تأكيــد هــو أفضــل مــكان يناســب الأعضــاء، كونــه 
في منطقــة تقــع وســط البــاد، وقــد اختــار هــذا المــكان الواســع بذكاء 
وعنايــة مؤسســو الرابطــة، واهتمــوا بتطويــره طيلــة عمــل المجالــس 
الســابقة، لكننــا الآن نتفــاوض مــع مؤسســات محليــة لتطويــر المقــر 
ليواكــب مكانــة الرابطــة العريقــة، وحتــى الآن هنــاك عــروض 
وخطــط ندرســها، لأن أي تطويــر يجــب أن يضــع في الحســبان أمــوراً 
أخــرى عــى هامشــه، مثــل اســتقرارنا عــى مــكان مؤقــت، أو البنــاء 
الجــزئي، وريثــا نســتقر عــى الفكــرة، ســنعلن ذلــك لأعضــاء الرابطــة 
كافــة، لأن العمــل عــى تطويــر المــكان هــو ضــان لمســتقبل أدبائنــا، 

واســتقرار عملهــم الثقــافي في مــكان واســع ومتعــدد المرافــق.

مشاركات أخرى
● هل سيقتصر عملكم الثقافي على موسم الرابطة؟

بالتأكيــد لا، فنحــن وبقيــة المؤسســات الثقافيــة الرســمية والخاصــة 
في  محليــة  مشــاركات  لنــا  وســتكون  الثقــافي،  العمــل  في  شركاء 
ــي  ــل »صيف ــة مث ــي للثقاف ــس الوطن ــا المجل ــي يقدمه ــطة الت الأنش
ثقــافي« و«مهرجــان القريــن« ومعــرض الكتــاب الــدولي. بالإضافــة إلى 

ــة. ــة والعالمي ــة والعربي ــة الخليجي ــاركات الخارجي المش

وقعنا بروتوكولات تعاون لتنفيذ خططنا

حمود: نواكب التطور الثقافي..
وندرس »جائزة الرابطة«

□ موسمنا يبدأ بأميرة الشعراء وسنستضيف مبدعين خليجيين وعرباً
□ إعادة بناء وتأهيل مقر الرابطة ليناسب تصوراتنا المستقبلية

□ خطط لتنظيم مؤتمرات نقدية سنوية في السرد والشعر
□ تطوير وتنظيم المكتبة و»بودكاست« مع الأدباء

□ تحرر القاص من القيود يمكّنه من خلق أنماط أخرى
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 ونــدرس أيضــاً الإعــداد لإطــاق »جائــزة رابطــة الأدبــاء« التــي تقــدم 
ســنوياً، لكــن هــذه الفكــرة تحتــاج دعــاً لنثبتهــا ســنوياً، مــع ضرورة 

تحديــد الفئــة المســتهدفة.

● ماذا عن أرشفة أعمال أعضاء الرابطة؟
نــدرس تطويــر وتنظيــم مكتبــة الرابطــة التــي تضــم نتاجــات الأدبــاء، 
فضــاً عــن وجــود خطــة لعمــل حــوارات أســبوعية في »بودكاســت« 
ــره  ــوب« ون ــى منصــة »يوتي ــفته في حســاب الرابطــة ع ــم أرش تت
ــوة  ــا عض ــدة اقترحته ــرة جدي ــي فك ــل، وه ــع التواص ــة مواق في بقي
ــد  ــاً، بع ــا قريب ــل به ــتبدأ العم ــزي وس ــان العن ــس الإدارة د.إيم مجل
ــن  ــدءاً م ــة، ب ــد كاف ــى الصع ــا ع ــق بمبدعين ــوارات تلي ــداد لح الإع

ــار. الكب

تجربة القصة
ــك كقــاص، في مجموعــة “ظــي” الصــادرة عــن  ● عــودة إلى عمل
دار الفــارابي، تبــدو أفــكار النصــوص متقطعــة وغــر كاملــة، بحيــث 
تنتهــي القصــة دون إشــباع وكأنــك أردت إنهاءهــا بسرعــة.. ألأنهــا 

التجربــة الأولى؟ أم لأنهــا كتبــت في أزمنــة مختلفــة؟
 في مجموعــة “ظــي” ترتكــز كل قصــة لوحدهــا عــى حــدث جوهــري 
تــدور في فلكــه بقيــة عنــاصر مكونــات كتابــة القصــة القصيرة، وأســاس 
هــذا الحــدث الجوهــري فكــرة أريــد إيصالهــا للقــارئ، لذلــك تختلــف 
ــدة في  ــة المتباع ــات السريع ــرى. الوثب ــن الأخ ــا ع ــة في فكرته كل قص
المــكان وعــر الزمــان هــي مــن الأمــور التــي تميــز القصــة القصــرة فــا 
إســهاب في الوصــف أو التعبــر دون حاجــة ملحــة تخــدم النــص، ربمــا 
هــذا مــا يجعــل بعــض القــراء لا يشــعر بالإشــباع أو ربمــا لأنــه يقارنهــا 
بالروايــة والتــي تفــرد مســاحة واســعة مــن البــوح. أفضّــل أن تكــون 

القصــة القصــرة مركــزة وسريعــة في إيصــال الفكــرة.

● هــل أفادتــك المشــاركة ضمــن كتــاب »جــادة 16« الــذي جمــع 
ــك  ــفت قدرات ــل اكتش ــن؟ وه ــاب الكويتي ــن الكت ــدد م ــاً لع قصص

بــن الكبــار؟
ــك إذا  ــا بال ــبة لي، ف ــتفادة بالنس ــي اس ــاركة ه ــأي مش ــع، ف بالطب
كانــت مــع كتـّـاب كبــار أجلهــم وأحــب أعمالهــم، ومــع زمــاء 
ــي في  ــن خــال عضويت ــت م ــاً، مشــاركتي هــذه كان ــم جميع أعرفه
صالــون “الملتقــى الثقــافي” الــذي كانــت ثمرتــه هــذا إصــدار “جــادة 
 ١٦ـ ق صــص كويتيــة”.. أمــا بالنســبة لاكتشــاف قــدراتي فأنــا مــع كل 

ــة. ــاراتي في الكتاب ــه أحــاول أن أطــور مــن مه ــص أكتب ن

نمط ناجح
ــة«.. ألا  ــة الصادم ــر »الختم ــة التنوي ــى لحظ ــراً ع ــد كث ● تعتم
يبــدو هــذا النمــط متبعــاً لــدى غالبيــة الكتــاب الآن؟ كيــف يمكــن 

ــق أنمــاط أخــرى؟ خل
ــي  ــة القصــة والت  أرى أن هــذا النمــط »الختمــة الصادمــة« في نهاي
تعتــر لحظــة التنويــر للقــارئ هــو أنجــع الأنمــاط، وذلــك لأكــر مــن 
ــه  ــول، وجعل ــدة أط ــارئ لم ــرة الق ــص في ذاك ــاء الن ــا بق ــبب منه س
ــح  ــرة، يمن ــن م ــر م ــه أك ــد قراءت ــا يعي ــص وربم ــل الن ــر ويحل يفك
النــص تشــويقاً وإبهــاراً أكــر، فضــاً عــن أنــه يؤكــد مهــارة الكاتــب، 

ــب للقــارئ. ويكــون أكــر إيصــالاً لفكــرة الكات
ــاب لهــذا النمــط، فالأنمــاط  لهــذه المميــزات أرى توجــه غالبيــة الكتّ
تخُلــق بالتحــرر، كلــا كان الكاتــب متحــرراً مــن القيــود باســتطاعته 

خلــق أنمــاط أخــرى، فالإبــداع لا حــدود لــه.

ــن  ــادرة ع ــام« الص ــة »إبه ــك الثاني ــص مجموعت ــض قص ● في بع
دار ســندباد في القاهــرة، تناولــت همــوم المثقــف العــربي الــذي لا 
ــمية  ــة الرس ــام المؤسس ــرى اهت ــف ت ــام.. إذن كي ــى باهت يحظ

ــي؟ ــدع الكويت بالمب

ــاً واحــدة، مــا يعانيــه الآخــر  همــوم المثقــف العــربي تقريب
ــط  ــرق فق ــاً والف ــه أيض ــاني من ــال نع ــش وإه ــن تهمي م
نســبي، ولا شــك أن هنــاك قصــوراً مــن المؤسســة الرســمية 
عندنــا في الدولــة تجــاه المثقفــن والمبدعــن، لكننــي متفائــل 
جــداً بوجــود وزيــر الاعــام وزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب 
عبدالرحمــن المطــري، فهــو وزيــر شــاب متحمــس للعمــل 
المؤسســة  تطويــر  في  المثقفــن  إشراك  بأهميــة  ومؤمــن 
ــب. ــا الحبي ــع في بلدن ــة والمجتم ــوض بالثقاف الرســمية للنه

الفكرة أولاً
● إلى أي مــدى أنــت متوغــل في شــخصيات قصصــك؟ أم 

أنــك شــاهد عــى آلام الآخريــن؟
ــن  ــي أو م ــت الشــخصيات تمثلن ــواء كان في كل الحــالات س
ــد  ــة يعتم ــخصيات القص ــل في ش ــدى التوغ ــاهداتي فم مش

عــى »الفكــرة« التــي أود طرحهــا وتســليط الضــوء 
يخــدم  الشــخصية  في  التوغــل  كان  إذا  عليهــا، 

الفكــرة فــإذن لابــد منــه. بعــض القصــص 
تكــون شــخصياتها مقتبســة مــن أنــاس 

ــن  ــب م ــون تراكي ــا تك ــم وبعضه أعرفه
وحــي الخيــال، مــا يحكمنــي هنــا 
ــاء  الفكــرة وعــى أساســها أقــوم ببن

الشــخصية وتوظيفهــا في النــص.

ــي  ــتجابة المتلقّ ــرى اس ــف ت ● كي
ــة؟  للقصــة القصــرة في زمــن الرواي
ألا تــرى أن القصــة فــن بــدأ يندثــر؟
ــا  ــا رونقه ــرة كان له ــة القص  القص
ــل  ــاضي، ولع ــاذ في الم ــا الأخ وبريقه
وجــود وســائل التواصــل الاجتماعــي 
فيســبوك  و  وأنســتغرام  كتويــر 
ســاعد عــى إعــادة بــث الــروح فيها 
المتلقــي  واســتجابة  جديــد  مــن 
بشــكل أكــر، لذلــك لا أرى أن هــذا 

ــر.  ــوف يندث ــل س ــن الجمي الف

● ولكــن في الســنوات الأخــرة 
ــن  ــاب القصــة ع ــف بعــض كتّ توق

الاســتمرارية؟
ــة  ــا أن القص ــدة منه ــباب عدي  الأس

نوعــاً  للكاتــب  مقيــدة  القصــرة 
مــا فهــي تعتمــد عــى الاحتشــاد لا 

الماديــة  الإغــراءات  كذلــك  الإســهاب، 
للروايــة، لوجــود العديــد مــن المســابقات 

الشــهرة  سرعــة  عــن  فضــاً  والجوائــز 
والانتشــار.

تطوّر
● مــا تقيمــك للقصــة في الكويــت؟ ألا تــرى 
ــوري في  ــن الذك ــى م ــوي أع ــوت النس أن الص

فــنّ القــص؟
وتطــور  جيــد  بوضــع  الكويــت  في  القصــة 
مســتمر، وبالفعــل كان الصــوت النســوي أعــى 
وهــذا أمــر طبيعــي جــداً، فعــدد النســاء ثلاثــة 
أضعــاف الذكــور في التعليــم وقابليــة التميــز 
ــا  ــون جميعه تكــون أكــر بالنســبة لهــن في الفن

ــة. ــط في القص ــس فق ولي
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في زيــارتي الأخــرة إلى الكويــت بتاريــخ 26 أكتوبــر2010 دعــاني 
ــن  ــة م ــع مجموع ــاعيل م ــد إس ــاعيل فه ــل إس ــق الراح الصدي
ــل  ــا كان يفع ــه، ك ــرب إلى بيت ــن والع ــاب الكويتي ــعراء والكتّ الش
بــن حــن وآخــر طــوال ســنوات إقامتــي في الكويــت. وقبــل نهايــة 
الســهرة، انفــرد بي في مكتبــه وأخــرج صفحــات هــذا الحــوار مكتوبة 
بخــط يــده، وقــال لي: هــذا الحــوار أجريتــه مــع حنــا مينــة في بيــت 
ــه في  ــا ب ــه الأخــرة إلى الكويــت ولقائن ــى العثــان، خــال زيارت لي
ــه وتراجعــه  ــة لتنظــر في ــك أمان ــن يدي ــاء، ســأضعه ب رابطــة الأدب
ــمَ لا تراجعــه  وتعــدّه وتنــره لأن فيــه آراء مهمــة، ولمــا ســألته: لِ
ــة لم  ــة الرواي ــغالي بكتاب ــبب انش ــي: بس ــك؟ أجابن ــره بنفس وتن
ــك  ــدو أن الوقــت المناســب لذل ــه في الوقــت الحــاضر، ويب أفــرغ ل
أيضــا لــن يتــاح لي في المســتقبل. أخــذت منــه أوراق الحــوار وعــدت 
بهــا معــي إلى ســورية، وبعــد قــراءتي الحــوار وجــدت أنــه مهــم ولا 
يحتــاج إلا للمراجعــة لأنــه بخــط اليــد، إذ بــدت بعــض المفــردات 
غــر واضحــة، وعزمــت عــى نــره بعــد فــرة. لكــن انــدلاع الحــرب 
في ســورية ومــا تبعهــا مــن نــزوح مفاجــئ لي مــع أسرتي مــن حلــب 
إلى اللاذقيــة، مثــل آلاف الســوريين، حــالَ دون نــره ولا ســيّما 
ــا  ــي وأدراجــي ومــن بينه ــات مكتب ــي وحاســوبي ومحتوي أن مكتبت
الحــوار. بقيــت في بيتــي الــذي تعــرضّ لنهــب أثاثــه كلــه، عــدا بعض 
الكتــب والأوراق المبعــرة التــي نجــت مــن الحــرق أو السرقــة، ومــن 
بينهــا هــذا الحــوار بــن إســاعيل فهــد إســاعيل وحنــا مينــة، وهــو 

آخــر مــا دار بينهــا مــن كلام قبــل رحيلهــا.
ــه، وهــا  ــة من ــم أجــزاء ممزقّ ــة بعــد ترمي ــه ثاني أعــدت النظــر في
ــاه  ــداه إلى منته ــدي القــراء كــا هــو، مــن مبت ــن ي ــذا أضعــه ب أن
مــن دون نقــص أو إضافــة، إلا مــا اقتضــاه الســياق مــن حــرف أو 
ــا  ــي أودعه ــة الت ــاك، حفاظــاً عــى الأمان ــا وهن كلمــة مفقــودة هن
ــة  ــن خلاص ــه يتضمّ ــه لأن ــا في ــر م ــاً بن ــل، موصي ــق الراح الصدي
آراء حنــا مينــة في الروايــة وفي نتاجــه وتجربتــه الحياتيــة والأدبيــة، 
وآرائــه السياســية ومواقفــه مــا يجــري مــن تغــرات عــى المســتوى 
الــدولي. وآمــل أني رددت الوديعــة إلى صاحبهــا الراحــل رافلــةً بثــوب 

الوفــاء الــذي يســتحقه.  
ـ إسماعيل:

أن  خُــرّتَ  لــو  قــرن، وقتهــا ســألتك:  ربــع  قبــل  التقينــا   ●
ــكل  ــاة بش ــش الحي ــداع، أو أن تعي ــن والإب ــل الف ــن أج ــش م تعي
ــطر  ــأختار الش ــي: س ــا أجبتن ــار؟ حينه ــا تخت ــي، أيه ــيّ إبداع فن
ــه  ــذي تعني ــا ال ــة، م ــذه الإجاب ــن ه ــؤال...الآن م ــن الس ــاني م الث
ــة  ــم مــن الأعــال الإبداعي ــة بعــد هــذا الدفــق العظي ــك الكتاب ل
ــن  ــتوى الوط ــى مس ــس ع ــةً لي ــد أن صرت مدرس ــدة، وبع العدي

ــده؟ ــربي وح الع
ــة  ــديّ مشروطــة برغبتــي في التجــاوز. وهــي رغب ــة ل ــا: الكتاب ـ حن
مطلقــة مثــرة تأخــذ أفــكاري وأحلامــي، ولكــن تجــاوز مــاذا؟ أقــول: 
تجــاوز كل مــا كتبتــه حتــى الآن، إلى مــا ســوف أكتبــه بعــد الآن لــو 

كانــت هنــاك فســحة في العمــر.
   أحببــت الحيــاة؛ عشــقتها؛ هــذه المــرأة الجميلــة والمشاكســة، ولم 
أخفْهــا، وأدعــو إلى عــدم الخــوف منهــا حتــى نجعلهــا تخافنُــا. وإذا 
ــن  ــي ل ــي، فإننّ ــل في رأي ــداً وكان الأجم ــب جدي ــتقام لي أن أكت اس
أقــع في الخطــأ الــذي لم أقــع فيــه ســابقاً، وهــو التفريــق بــن الحيــاة 

ــة  ــره العادي ــي أك ــا. إننّ ــة عنه ــل الكتاب ــاة لأج ــن الحي ــا وب لذاته
والحكمــة المبتذلــة والســكون والراحــة، ومــن أجــل ذلــك كلــه أكــره 
ــوع. وفي ترجمــة هــذه  ــا والحســابات مــن أي ن ــام والجغرافي الأرق
ــة  ــب قص ــرأة لأكت ــاً ام ــت يوم ــا أحبب ــول: م ــرة أق ــارات الأخ العب
حــب، هــذا إذا كنــت قــد أحببــت. ولم أزر مدينــة لأكتــب عنهــا، ولم 
أدخــل بيئــة بحثــاً عــن مــادة أدبيــة؛ هــذه عقليــة التاجــر الصغــر 
ــاً مســانداً  ــون يوم ــوض أيضــاً أن أك ــدي، ومرف وهــي مرفوضــة عن
ــدّي نحوهــا. المــرأة  ــة ل ــل أي غاي لامــرأة هــي هــذا الوجــود مقاب
ــن  ــئ ع ــذا ناش ــيّ، وه ــة ع ــح محرمّ ــا تصب ــف إلى جانبه ــي أق الت
عقليــة بحّــار يريــد أن يتســابق والبحــر في مجــراه العطــائي؛ فالبحــر 
كريــم وهــو يعطــي مــن دون أن يســأل عطــاء مقابــاً، وفي التماثــل 
ــرمٌَ لا يقــلُّ نــداوة عنــه. مــع كــرم البحــر أرغــب في أن يكــون لي كَ

●إسماعيل: والآن ما الذي تعنيه الكتابة؟
ـ حنّــا: الكتابــة في هــذا العمــر الــذي وصلــت إليــه أصبحــت 
خلاصــة لروحــي المجرحّــة، وتوازنــاً نفســياً لا أســتطيع أن أســتغني 
ــي  عنــه، وإلاّ أضعــت حيــاتي بطريقــة مــا، وليــس معنــى هــذا أننّ

ــب  ــاك كت ــا، فهن ــي أحي ــاب إلاّ ل ــذا الكت ــب ه ــتطيع أن أكت لا أس
كثــرة كتبتهــا، ولم أجــد أننــي لــو أغفلتهــا لكنــت في الأمــوات. يقــال 
ــل أدبي دون  ــة أي عم ــى كتاب ــادراً ع ــب، إذا كان ق ــى الكات إنّ ع
ــال  ــر الأع ــإنّ أك ــوت، ف ــادي الم ــل إلى تف ــذا العم ــره ه أن يضط
التــي كتبهــا أصحابهــا مــا كانــت لتوجــد عــى خريطــة الإبــداع. إن 
القــول الــذي يذهــب إلى أننــا كتبنــا هــذه الروايــة أو هــذه القصــة 
لأننــا لــو لم نكتبهــا لمتُنْــا، قــول كاذب. لقــد كتبــت كل أعــالي مــن 
دون أن يخامــرني شــك في أننــي ســأحيا، وأحيــا حتــى لــو لم أكتبهــا. 
إن هــذه المبالغــة في تعظيــم الكاتــب نفســه، نــوع مــن النرجســية 
ــادرون  ــاب ق ــب أن كل الكتّ ــة، وأحس ــة مرفوض ــن مماثل ــوع م ون
ــذه  ــض ه ــه. آن الآوان لدح ــت نفس ــوا في الوق ــوا وأن يحي ألاّ يكتب

ــوت”. ــب كي لا أم ــة: “أكت الأكذوب
● إســاعيل: مــن بــن مــا تعلمّتــه مــن حنــا مينــة، وأنــا أخــوض 
المغامــرة الإبداعيــة، هــو مبــدأ الاقتحــام، اقتحــام مجاهــل جديــدة 
في جغرافيــا الإبــداع والتصــدي للحيــاة والموضوعــات؛ أرى أن 
الاقتحــام هــو في جانــب منــه يعنــي التجديــد، والتجديــد يتســاوق 
مــع الحداثــة بصيغــة أو بأخــرى. مــا الــذي تقولــه لروائيــن شــباب 

طمحــوا إلى أن يبــدؤوا مــن حيــث تقــف أنــت الآن؟
ســلكت،  الــذي  الطريــق  يواصلــوا  أن  لهــم  نصيحتــي  حنــا:  ـ 
والمناطــق المجهولــة التــي طرقــت. فاكتشــاف المجهــول بالنســبة لي 
مغامــرة، وأدب البحــر الــذي اقتحمــت مجاهلــه ينبغــي أن يتنامــى 
وأن يقــدم إضافــات جديــدة، ذلــك أننّــي كــا كنــت، وعــى الرغــم 
مــن ثمــاني روايــات عــن البحــر، لم أكتــب إلاّ مقدمــة كتــاب البحــر. 
ــوا كتــاب البحــر  ــاء الشــباب، أن يكتب عــى الآخريــن ولاســيما الأدب
الــروري الــذي يفتقــده أدبنــا العــربي الحديــث والقديــم، وهــذا 
هــو الســبيل لــي نتســاوى مــع الأدب العالمــي الــذي يشــكِّل أدب 

البحــر قســاً كبــراً منــه.
ــا  ــاءلت: م ــا تس ــر، وإنّّي طالم ــن أن يغام ــان م ــد للإنس ــتُ: لا ب قل
المغامــرة؟ وفي الجــواب كنــت أتوقــف عنــد هــذه العبــارة: “العيــش 
عــى حافــة الخطــر”. كي أمــوت في الخطــر وأبعــث مــن خلالــه. إننّــا 
نمــوت في اليــوم أو الأســبوع، عــى صــدر امــرأة، وتمــوت المــرأة عــى 
ــة؛  ــدر الطبيع ــى ص ــوت ع ــربّ أن نم ــاذا لا نج ــل، فل ــدر الرج ص
ــت كــا هــو  ــد عمل ــه؟ لق ــا وبســخاء لا حــد ل ــي أعطتن هــذه الت
معــروف في أعــال كثــرة ومنهــا المرفــأ والبحــر، وكتبــت عــن هاتــن 
ــج، والإنســان،  ــل، والثل ــت أيضــاً عــن الجب ــن، غــر أنّّي كتب التجربت
ــى  ــه حت ــان بنفس ــوق الإنس ــن وث ــة وع ــة الحربي ــوت، والمعرك والم
ــد  ــون«. وفي التجدي ــيكون لي، فيك ــيء س ــذا ال ــا: »ه ــول معه يق
نصبــت محاكمــة معروفــة كــا في روايتــيّ )النجــوم تحاكــم القمــر(، 
)والقمــر في المحــاق( وأقحمــت نفــي مــن غــر غــش ولا تدليــس، 
الذيــن  في محاكمــة شــخصيات روايــاتي، وقــد أحســن هــؤلاء 
أبدعتهــم في المحكمــة، وهــم يــردّون عــى هــذا المبــدع الــذي هــو 
ــذ. هــذا  ــا، فأصــدروا حكمهــم أخــراً بإعدامــه مــع وقــف التنفي أن
ــف  ــم “وق ــوة حك ــة في قس ــدي. والغراب ــكام عن ــا في الأح ــى م أق
التنفيــذ” أنــه نابــع مــن شــعور عميــق وصــادق بــأنّ تقبُّــل المــوت 
أســهل عــيّ مــن تقبّــل الاضطــرار إلى كتابــة روايــات لا أريدهــا، ولا 
أدري لمــاذا أكتبهــا، ولا أهــادن شــخصياتها التــي تســكنني وتعيــش 
ــي رأسي صارخــة:  ــا عــى صدغ ــي، وهــي تطــرق بقبضتيه في دماغ

»أخرجنــي مــن العــدم إلى النــور«. 
ــدس  ــان مهن ــون الإنس ــأس في أن يك ــوري: لا ب ــف خ ــول رئي يق

سرد

»البيان« تنفرد بنشره بعد أن تركه الروائي الكويتي الراحل بخط يده 

الحوار الأخير بين إسماعيل فهد وحنا مينة

□ طوال عمري نفرت من الاســتجابة 
للأشياء المفروضة عليّ
في السياسة والثقافة 

□ شــخصيات رواياتي أصدرت حكمها 
علــيّ بالإعــدام مع وقــف التنفيذ!
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النفــس البشريــة شرط ألاّ يهُنــدس لــه، فهــذا الإرغــام فيــه إلــزام 
ــزم. لقــد نفــرت طــوال عمــري مــن الاســتجابة للأشــياء  بمــا لا يل
المفروضــة عــيّ في السياســة والثقافــة عــى الســواء. صحيــح أننــي 
ــي  ــة الت ــذاجة المفرط ــن الس ــة م ــاً في حال ــن عام ــت خمس عش
ــي  ــه إلاّ أننّ ــاً في دماغــي وأدخلوهــا قــراً في ــا ثقب ــروا خلاله حف
وأنــا، سياســياً، أســتعرض هــذه الســذاجة، في أن الحقيقــة مطلقــة 
وأن الحــزب الفــاني لا يخطــئ لأنــه معصــوم، وأن هــذه النظرية لا 
يعتورهــا الشــك، لأنهــا صحيحــة صحــة تامــة. كل هــذه الســذاجة 
التــي تتخطــى الســخافة قــد عشــتها وندمــت عليهــا ندمــاً أليــاً 
ــبية  ــة نس ــه؛ فالحقيق ــا أعني ــدرك م ــم ي ــارئ الكري ــاً. والق موجع
ــى  ــف أرغمــت ع ــل. فكي ــازم للعم ــأ م ــون، والخط في هــذا الك
قناعــة تخالــف طبيعــة الأشــياء، وأيــن الســنوات الخمســون مــن 
عمــري، تلــك التــي ضاعــت في مجــرى أخطــاء فاحشــة.. مــن هــذا 

النــوع؟
عــزائي أننــي تنبّهــت يــوم كان الآخــرون أو بعضهــم في الأقــل، غافلين 
ــة، نحــن  ــة مزلزل ــي أدت إلى متغــرات دولي ــة الت عــن هــذه الفريّ
مــن تســببّ في وقوعهــا لأننّــا أخذنــا ببريــق شــعارات خادعــة عــن 
المعصوميــة مــن الخطــأ، بالنســبة لحــزب كبــر كان يومــاً يقــال لــه 
حــزب لينــن العظيــم. لينــن لم يطلــب مــن أحــد هــذه المعصوميــة 
عــن الخطــأ، ولــو بقــي حيــاً، لفضّــل أن ننقــده نقــداً صارمــاً عــى 
أن نمدحــه مدحــاً كاذبــاً أدى إلى هــذا الكارثــة التــي مــا زلنــا نعيــش 

أثارهــا المدمــرة. 
ــاح،  ــن الكف ــوا م ــن تعب ــذر الذي ــة أع ــوم وكل ليل ــي في كل ي  إنن
ــاء  ــوا في الراحــة بعــد العن ــاط، والذيــن رغب ــوا بالإحب والذيــن أصيب
الــذي بذلــوه وتضحياتهــم التــي قدموهــا. إننــي أعــذر حتــى 
ــن  ــأس ول ــا لم ني ــا إذا كن ــد: أن يعذرون ــل شيء واح ــن مقاب اليائس

ــأس. ني
ــوفييتي  ــاد الس ــة إنّ الاتح ــية والأدبي ــة السياس ــن الناحي ــال: م  يق
ــن يعــود ولا  ــل هــذه المزاعــم أقــول: ل ــردّ عــى مث ســيعود، وفي ال
ــي بالنســبة  ــا؛ يكف ــي كان عليه ــى الصــورة الت ــود ع يجــب أن يع
لروســيا الاتحاديــة أن تســتعيد ســيادتها، وأن تتخلــص مــن تبعيتهــا 
لغيرهــا، وعندئــذٍ تصبــح دولــة ســيدة أوروبيّــة ذات إمكانــات 
كــرى في الاقتصــاد، وفي القــوة، وتنهــي تفــردّ أيمــا دولــة في العــالم. 
ــث  ــل هــذا الحدي ــن الســياق الأدبي في مث ــد يخــرج ع هــذا رأي ق
ــاً  ــت غرض ــة ليس ــة المجاني ــم أن الكتاب ــي أزع ــه، لكنن ــذي أجري ال
مــن أغــراضي، ولا مــن أغــراض أيّ مبــدع آخــر. الكتابــة لهــا غــرض، 
ــة«. ــة الاجتماعي ــق العدال ــة هــو »تحقي وبالنســبة لي غــرض الكتاب

ومــن هــذا المنظــور أرى أن هنــاك صلــة بــن الحديــث عن السياســة 
وعــن الثقافــة التــي لا تنفصــل بــأي حــال عنهــا. إنَّ عــى السياســة 
الآن أن تأخــذ خطابهــا مــن الثقافــة لا العكــس. إننــي أعنــي الثقافــة 
بمــا هــي فكــر، وقــد كان الفكــر هــو المنــارة الهاديــة لنــا جميعــاً، 
مثقّفــن وسياســيين عــى الســواء، ومــا دامــت الثقافــة ريــادة، فــإن 
مــن شــأن هــذه أن تكشــف المجهــول كي يبــر الآخــرون في ضــوء 
الكشــف مــا هــو غامــض بالنســبة إليهــم في العمــل الســياسي راهنــاً 

ومســتقبلاً.
ــرتي بشــكل  ــت بذاك ــي علق ــك الت ــن روايات ــن ب ● إســاعيل: م
مُلِّــح: “الشــمس في يــوم غائــم” ولا أخفــي عليــك أنني اســتحضرتها 
حــن أقدمــت عــى كتابــة روايتــي: “الضفــاف الأخــرى” وبقيــت 

حــاضرة طــوال كتابتــي للروايــة. 

»الشــمس في يــوم غائــم«: العــرض، اللغــة الشــاعرية، الــرد، 
عــر  الجمعــي  للضمــر  توظيفــك  الحــوار، ويســتوقفني هنــا 
اقتباســات فنيــة مــن مزامــر داوود، ونشــيد الأنشــاد. مــا أودُّ 
اســتيضاحه هنــا إلى أيّ مــدى اســتمدَّ حنــا مينــة رمــوزه مــن 

الــراث، بغــض النظــر عــن اســتفادته منــه؟
ــران،  ــم« عقــب هزيمــة حزي ــوم غائ ــت »الشــمس في ي ــا: كتب ـ حن
ــع  ــح النفــس هــو الموضــة الســائدة، وعــضّ الأصاب حــن كان تجري
ــم  ــذات، القاس ــي ال ــة ونع ــة المرتفع ــات والنقم ــا ف ــى م ــاً ع ندم
ــار  ــرأت لأحــد كب ــي ق ــى إنن ــاب والشــعراء، حت ــن الكت المشــرك ب
شــعرائنا العــرب، أنــه ســيكتب بعــد هــذه الهزيمــة بالســكين وليــس 
بالقلــم. وجــدت أن منشــأ هــذه المناحــة العامــة لا ضرورة لــه 
ــت  ــك جعل ــي، لذل ــزع الجمع ــن الج ــق م ــا تنطل ــاس، لأنه ولا أس
العنــوان: “الشــمس في يــوم غائــم”، فيــا يشــبه النبــوءة بــأن 
الشــمس ســتشرق. وفعــاً أشرقــت في حــرب تشريــن، عــى الرغــم 
مــن أن هــذه الحــرب لم تعــرف كيــف تفيــد مــن الانتصــارات 
ــرة  ــفت ثغ ــا تكشّ ــان م ــارك، وسرع ــى أرض المع ــت ع ــي تحقّق الت

ــاء.  ــاداتيه بلق ــة س ــن خدع ــة ع ــة المصري ــى الجبه ــوار ع الدفرس
إذن حــدث الــذي توقعتــه وهــذا جيــد. أمــا الروايــة بذاتهــا فإنهــا 
ــرض  ــع. وكان الغ ــز والواق ــطورة والرم ــة: الأس ــتويات ثلاث ذات مس
مــن هــذا التداخــل هــو الرغبــة في إنجــاز عمــل يحــي واقعــا قائمــا 
حتــى لــو انتســب إلى المــاضي قليــاً، وبلغتــه الشــاعرية، بوصفــه ردّا 
ــة  ــداع مســطحّ لا قيم ــأتي بإب ــة ت ــون إن الواقعي ــن يقول ــى الذي ع
ــد  ــة المجنّحــة. وق ــا السردي ــك شــاعريتها وقدراته ــا لا تمل ــه، وإنه ل
تخلـّـل هــذه الروايــة بعــض اقتباســات قليلــة مــن »نشــيد الأنشــاد”، 
ــاد الذيــن كتبــوا عــن هــذه الروايــة، ومنهــم  لكــن الأمــر حــرّ النقّ
ــد  ــة لغــة شــاعرية تعي ــذي قــال: إن هــذه الرواي ــاس خــوري ال إلي
إلى الأذهــان لغــة المزامــر أو »نشــيد الأنشــاد”، ولم يلحــظ أن 
ــام  ــع النســيج الع ــن تتســاوى م ــن هلال ــة ب الاقتباســات الموضوع
للقــص في الروايــة كلهــا. طبعــاً لم أتكلّــف في هــذا بــل كنــت عــى 
ــا لاحــظ  ــاتي، ك ســجيّتي. هــذه الشــاعرية توجــد في معظــم رواي

الناقــد المرحــوم حســن مــروة.
إنّ المقولــة المضمــرة التــي تتجــى بدلالــة الحــدث في هــذه الروايــة، 
هــي أن أرضنــا نائمــة، وأن علينــا أن ندقهّــا دقـّـاً ثوريــاً لكي تســتيقظ.

● إســاعيل: كنــت قــرأت الروايــة قبــل أن يكتــب عنهــا إليــاس 
خــوري، وعــدت إلى الكتــاب المقــدّس لمقارنــة الاقتباســات. الــذي 
ــروح  ــان المط ــة الزم ــة بطبيع ــام للرواي ــاخ الع ــا أن المن ــه هن أعني
والمــكان الشــاعري، يحيلنــا في جانــب منــه، بشــكل مــا، إلى حيــاة 

ــي داوود؟  النب
ــن الصــورة  ــي تخــرج م ــن الصــورة الت ــى ع ــا: إن بحــث الفت ـ حن
ــص  ــن رق ــوه، ولك ــذي لاحظتم ــذا ال ــل إلى ه ــص، يمي ــال الرق خ
الفتــى كــا يلُاحــظ في الروايــة يتطــور بتطــور فكــره. فعندمــا اتصــل 
بالخيــاط أخــذ عنــه فكــراً ثوريــاً وغــدا رقــص الفتــى رقصــاً ثوريــاً. 
هــذه الرقصــة التــي تشــقُّ الأرض النائمــة؛ »ابنــة الكلــب« حســب 
تعبــر الفتــى لإيقاظهــا، قــد صــارت معروفــة ومشــهورة، وصــارت 
ــة ســينمائية لتســجيل هــذه الرقصــة، قــد نجحــت إلى حــد  محاول
مــا فحســب. مــا أريــد قولــه إن الســؤال الجيــد يــأتي بجــواب جيــد، 
وليــس مــن عنــدي بــل مــن عندكــم الجــواب. فالضمــر الجمعــي 
الــذي أشرتــم إليــه قــد كان ضمــراً جمعيــاً ومــا زال، لأننــا نشــرك 
جميعــاً بفكــرة واحــدة ورغبــة أكيــدة ناجمــة عــن هــذه الفكــرة، 
دقِّ هــذه  نســتمر في  وأن  الأرض،  نــدقَّ  أن  علينــا  أنّ  مفادهــا 
ــال  ــذي ط ــباتها ال ــن س ــتيقظ م ــي تس ــة ل ــا العربي الأرض؛ أرضِن
ــا الراهــن مــع الأســف غطيطــاً في الســبات  ــح في وقتن ــراً، وأصب كث
ــه الآن  يتجــى بهــذا التراجــع العــربي المــزري. وأرى أن المعــوّل علي
ــة في  ــا العربي ــرة نهضتن ــن س ــع م ــا انقط ــل م ــة، ووص ــو الثقاف ه
ــا  ــول: علين ــا الآن.. أق ــع فيه ــباب لا نتوس ــرن، لأس ــذا الق ــع ه مطل
ــة، لــي نمهّــد للمــدّ الآتي الــذي  أن نســتأنف شــوط النهضــة العربيّ
هــو في البعيــد الآن، بعــد هــذا الجــزر الحاصــل في حياتنــا العربيــة 

ــة.  الراهن
الســؤال هــو: المــد الآتي في البعيــد؟ نعــم! ولكــن مــا هــو؟ فليكــن 
ــا  ــن أمرن ــة م ــى عجل ــد، فنحــن لســنا ع ــه البع ــاء ل ــا ش ــداً م بعي
ــا نعــرف أنّ الخطــوة إلى الأمــام  ولســنا اللاهثــن ولا المسرعــن، لأننّ
ــم  ــي تت ــة ل ــة الناضج ــن الظــروف الموضوعي ــر م ــاج إلى الكث تحت
هــذه الخطــوة. وعــى الذيــن يــرون أن كل شيء يجــب أن يتحقّــق 
ــوا  ــه أن يستريحــــ ــون مــن أجــل تحقّقـــ ــم، أو لا يناضل في حياته

ــكورين.                                          مش

سرد

□ أدب البحر الذي اقتحمت مجاهله ينبغي أن يتنامى وأن يقدم إضافات جديدة
□ هناك صلة بين الحديث عن السياسة وعن الثقافة.. والكتابة المجانية ليست من أغراضي

□ الكتابة مشروطة برغبتي
 المطلقة في التجاوز

حة وخلاصة لروحي المجرّ

□ نفرت من الاستجابة للأشياء
المفروضة عليّ في السياسة والثقافة 



سرد8

إستبرق أحمد

ــا،  لأنن��ا مندفع��ون، نفتـُش� بف��رحٍ ع��ن تعوي��ذة الظُّهــور. نهــرع إلى بعضن
نهــزُّ رؤوس�ـنا فرحني� طويال�ً، فيصيبن��ا صدــاعٌ نصب��ه عــى الآخري�ـن. نرتــدي 
ــا، نتكاثــرُ، مــن قصبــةٍ إلى مجــرى، نعمــل  طاقيــة الصمــت، نحُــي أعدادَن
، فتنزلــق الوجــوه مــن بــن أصابعنــا الدقيقــة: ســاخنة، متألمــة،  بجــدٍّ
ــاً مــن إحــدى الســفن  ــادرةٍ رجــع البعــض تائه ــة. في مــرةٍ ن مذعــورة، كئيب
، ينطلــق  يقــة. زلزلهــم صــوتٌ جــافٌّ الموبــوءة، ســاروا هائمــن في مدينتنــا الضَّ
مــن هاويــةٍ مــا، نهََرهــم عــن الوقــوف عــى ســفح جبــل الاعترافــات، أمــا 
تهــم تســتحقُّ  المتُزاحمــون هنــاك فوصفوهــم بـ«المبتدئــن« إذ لم تكــن مُهمُّ
ــأيِّ  ــام ب ــتطيعون القي ــم لا يس ــن فرقته ــةُ م ــلَّ الأكثري ــادم. ظ ــان النّ الهذي
ــا  ــم كــا عرفن ــت تصفيتُهُ ــائيَّ، تمَّ ــاءَ النه ــوا الإعف ــو صغــرت، طلب مهمــةٍ ول

ــن.  ــاء طيب ــاً، وفقــدتُ أصدق لاحق
العظيمــة  يحــة  الصَّ الأســاء، وعيْنــا صــدع  الرئــات، حصدنــا  نــا   قشَّرَّ
ــة،  ــطح الأزمن ــم س ــاةٍ تهُشِّ ــا كمرس ــمُ داخلن ــي ترتط ــك الت ــا، تل وتكراره
تبــر الأواصر، لا يصمــد أمامهــا مخلــوقٌ. ولا تلقــي بــالاً للأحاســيس الرطبــة 

ــد. دُ بالفق ــدَّ ــر يتم ــلُّ الك ــع ويظ بالدم
***

بعض المشاهدات في قاعة المتاهة الزرقاء
1

يصــدف رؤيتنــا لشــيخٍ كبــرٍ، يمســد لحيتــه، عرفناه كأقــدم صانعــي الأوجاع، 
يرفــع رأســه، ينظــر مليــاً لوجوهنــا المسُتنســخة، لمحــت يومــاً يــداً ســمراء 
ــا  ــر لملامِحه ــت النَّظ ــةً، أطلَّ ــا طويل ــدت أصابعُه ــهِ، ب ــى كتفِ ــرخي ع تس
ــه  ــق وقميصِ ي ــهِ الضَّ ــل لرجــل ناعــم القســات. ســارَ ببنطالِ ــا أمي فوجدته
المشــجّر بخطــواتٍ متمهلــةٍ مــع الشــيخ، واليــد تمســحُ برهافــة عــى ذراعِــهِ، 

ــاً: ، يفــد صــوت صاحبِهــا المتُهتــك في مشــيتِهِ مُتوسِّ تمســكُ طــرف الكــمَّ

تسنيم الحبيب

ــذوة  ــى ج ــم أن تبق ــا يه ــدر م ــي ، بق ــات ياع ــرة الإجاب ــم ك ــس المه »لي
العــدل مشــتعلة في ذاتــك. تلــك الرغبــة والشــغف في البحــث عنــه حتــى آخــر 

رمــق لــك في هــذه الدنيــا«.
ــز  ــا التميي ــا، علين ــل سردي م ــة في عم ــة الرحل ــن فاعلي ــث ع ــد الحدي عن
بــن أدب الرحــات الــذي يقــدم تجربــة معرفيــة ذاتيــة تتفاعــل بــن الــذات 
و«تنــوع المــكان« وبــن الــرد الــذي يتخــذ مــن ملامــح الرحلــة حبكــة خاصــة، 
يقــدم مــن خلالــه » تحــولات » الشــخصية وتناميهــا عــر انتقالهــا مــن مــكان 
ــي  ــة » جــوّاب » و هــي العمــل الأول للكاتــب الكويت إلى آخــر. و لعــل رواي
أحمــد لاري، تبــدو كتلــك الروايــات التــي تقــوم حبكتهــا عــى رحلــة البطــل، 
غــر أننــا في محاولــة التلقــي الأعمــق للعمــل نــدرك أننــا في مواجهــة مــع بطــل 

الروايــة المطلق..وهــو الســؤال . 
لعــلّ عنــوان الروايــة مهّــد لهــذه الحقيقــة، وهــو مــن العناوين الدالــة التي 
تقبــل القــراءة بوجهــن، فمــن جهــة قــد نقــرأ العنــوان كــا رســم عــى الغلاف 
ــرأ  ــد نق ــا، وق ــخصية وانتقالاته ــة الش ــا لرحل ــذي يحيلن ــددة، وال ــواو المش بال
ــل  ــص تحُي ــة للن ــة ذكي ــوان دون الشــدة فيكــون »جــواب«. وهــذه عتب العن

ــه  ــد النــر الل ــي خال ــروائي الكويت لمســتويات عــدة مــن الفهــم. أذكــر أن ال
اشــتغل في روايتــه » الــدرك الأعــى« عــى هــذا النــوع مــن العناويــن الدالــة 
فصــارت عتبــة النــص بــن الــدرك المــكاني والإدراك المعــرفي. ورحلــة شــخصية 
ــة ينتقــل فيهــا »عــي«  ــة زماني النــص أيضــا كانــت بوجــوه عــدة، فهــي رحل
مــن حقبــة لأخــرى متخــذا أســاء عــدة بــن عــي في الحــاضر، وآريــا في زمــن 
حمــورابي، وإليكســوس في زمــن أفلاطــون، وأســاء أخــرى في حقــب أخــرى. 
ــرات  ــع تغ ــة م ــخصية متفاعل ــا الش ــل فيه ــة تنتق ــا مكاني ــة أيض ــي رحل وه
المــكان في زمــن واحــد، كــا أنهــا وكــا يبــدو رحلــة في الــذات الخالصــة وهــي 

تواجــه الأســئلة ملاحقــة للإجابــة، وبحثــاً عــن أفــق يكفــل قيمــة العدالــة. 
تبحــث الروايــة عــر فصولهــا عــن معنــى العــدل وحقيقــة تطبيقــه، وتتخــذ 
ــرة  ــن الفك ــعب م ــا تتش ــدث، ك ــر الح ــا لتطوي ــدا متدفق ــخ راف ــن التاري م
الأساســية قضايــا فرعيــة ـ معــاصرة كثــرة تــرح هــم الكاتــب وقلقــه 
ــا.  ــع كاتبه ــاس م ــديدة الت ــون ش ــا تك ــاً م ــة الأولى غالب ــون الرواي ــذاتي ك ال
ــه و  ــي تجســدت في شــخصيتي »عبدالل ــدون« الت ــة »الب ــد نوقشــت قضي فق
وليــد الــذي تبــدل اســمه ـ في بُعــد آخــرـ إلى آدم، وفي ذلــك تــرادف ضمنــي 
بــن الــولادة التــي يرمــز لهــا اســم وليــد و بــن النشــوء الجديــد للهويــة عــر 
ــح  ــن العــدل و المســاواة عــر سرد ملام ــرق ب ــر إلى الف ــا أشُ اســم »آدم« ك

ــات  ــآلات العقوب ــاضي، وم ــن الحــاضر والم ــال في الزم ــة الع ــاة طبق ــن حي م
ــي أن  ــن الج ــه م ــر أن ــحوقة. غ ــة والمس ــات الكادح ــق الطبق ــفة بح المتعس
ــا والفلســفة، فصــارت  ــد أخــرى ضخــت في عــروق العمــل، كالأنثربلوجي رواف

ــة. ــل لتشــكل جســد وروح الرواي ــاً تتفاع ــاصر مع ــك العن تل
نحــن في هــذا العمــل في تــاق مســتمر مــع معلومــات متناميــة ومكثفــة، 
ومــع أفــكار تفتــح صناديــق أفــكار أخــرى، لــذا بــدت لغــة النــص الواضحــة 
ــذي صُــب  ــر الأفــكار. كــا أن شــكل النــص ال والجــادة هــي الأنســب لتمري
أغلبــه في قالــب الــرد المشــهدي وعــر الحــوارات مــا بــن الشــخوص ســاهم 

في » تســييل » فكرتــه الأساســية وإتاحتهــا بقــدر وافــر مــن اللطــف.
ــي  ــان ه ــر الإنس ــق بمص ــر والقل ــل والمغُام ــي« المرتح ــخصية »ع ــد ش تع
الشــخصية الأبــرز في النــص، تقابلهــا شــخصية »أبــو يوســف« في توليفــة 
»المعلــم والباحــث عــن الجــواب«. غــر أن هاتــن الشــخصيتين وغيرهــا مــن 
الشــخصيات التــي ظهــرت في نســيج الروايــة، لم تكــن هــي الناهضــة بالحــدث، 
ــذا  ــذا كان ه ــق، ل ــه دقي ــى وج ــؤالها ع ــة وبس ــرة بالرحل ــت متأث ــل كان ب
ــه تمــت التفاعــات،  ــذي مــن خلال ــة الأســاسي ال الســؤال هــو محــرك الرواي
وفي ســبيله تعــدد الترحــال واســتُنطقت الأجوبــة وتمــت محاورتهــا ومناقشــتها 

ــة .  ــول للحقيق للوص

- لا تبذُر زرعَكَ فيه، هو متعب مني، دعه لي.
- يا سيـــــ...
قاطعه بلهفةٍ:

- سأقضي عليه فور كسري لمناعتِهِ، لا تتدخل.
2

ــا  ن ــاخراً تتفحصُّ ــاً س ــدي وجه ــاء ترت ــرأة صهب ــا، ام ــن نظرته ــة، لا تل جالس
ــل وجودهــا،  ــن ثق ــا م ــب تمللن ــات، تراق ــر الحُ ــا في مم ــاتٍ في انتظامن بثب
لمحنــا الشــيخ الكبــر قادمــاً مــن مهــام جديــدة، لتثــب في كلِّ مــوتٍ صيحــةٍ 
ــا لتســأله  ــرب منه ــة اق ــد ابتســامته الجليل ــكاً لم يفق ــاب. منه تغــرس الغي

ــا: ــا دون أن تفلتن عن
- جدد؟

- جميعنا كنا جدداً.
-أعني ضعافاً.

-لا أحد في دائرتنا خائر.
-ليسوا بقوتنا.
ضاحكاً أجابها:

- »لوبس« أذلك مهم؟
**

نصائح الشيخ المرُيعة  
، نلتقــي الوجــوه  فهمنــا الكثــر، نعــي جهودنــا ومآلهــا في الكــرِّ والفــرِّ
فتصفــر، نعــاود القــدوم فتضمــر الــروح ويتســاقط الهيــكل في الرجفــة 
ــا  ــا تحصره ــة، وأفعالن ــباك الصيح ــم ش ــادة، وتتلقفه ــعال الح ــة الس ودوام

ــة. ــار العاجل الأخب
لابة، ألم أســتذكر   لدينــا مشــاعرُ مرهفــةٌ، فلســنا عــى درجــةٍ واحــدةٍ مــن الصَّ
الفتــاة المرتبــة، تجلــسُ منهــارةً أمــام نهــر الصــن يانغتــي في أول اكتشــافها 
لوجــودي، لم تعــرف بمرافقتــي لهــا إلى حفــل تخرجهــا، أو في قبلــة صديقهــا 
ــدا  ــز وان ــة إلى مرك ــف المزدحم ــة تقطــع المواق ــا المتُعجل الشــهية، وخطواته
ــائي  ــة أصدق ــت مــع فرق ــرة تعاون ــا ســقطت خائ ســكوير للتســوق، وعندم

لننهــي عذاباتهــا سريعــاً.

في إحــدى مــرات ضعفــي قــررت الالتقــاء بالشــيخ، وجدتــه في غرفــة المــاذ 
يعايــن دعــاء يائــس، طرقــت، نــاداني، ســألته بعــد تــردد:

ـ لماذا تأكل الزرع والحرث؟
أجابني:

كلنا نجففُ عافيتهم.
- لا سبيل لمهمة أخرى؟

تنهد:
 على المأمور الامتثال.

-أمقت ما يحدث.
ق بي طويلاً، سألني ببطءٍ: حدَّ

منْ؟
-رجل في شيخوخته.

انتهِ منه، جفف جذوره.
-لم أرغب...أردت... بعد...أن يرى حفيدَهُ.

قاطعني قائلاً:
ليس مهماً أين أخطأت، أكمل مهمتك.لا تشفق.

ــل،  ــد الســمراء هابطــاً مــن الجب ــدٍ لاح صاحــبُ الي ــه، مــن بعي ــراً تركت حائ
مترنحــاً بعــد أن ألقــى جــراب حكاياتــه المؤلمــة هنــاك، عــاّ ارتكبــه باســمين 
وكلمتــه  حــواره  تذكــرت  شــيوعاً  أكــر  أحدهــا  مخيفين)ســيدا/إيدز( 

ــث. ــيخ الخبي ــا الش ــة... أيه القاطع
تــراءت لي صــور الضحايــا، تعبهــم، ســقوطهم، زلزلــة الصيحــة التــي تخطفهــم 
ــا  ــاً بم ــق جميع ــا، نتطاب ــا. نحــن نشــبه بعضن ــاز عملن ــور إنج ــاة ف ــن الحي م
نصنعــه، مُثقلــن بالمهمــة، لنــا ســكراتنا واســتحقاقنا لأســائنا، نــدور في 
فداحــة مــا فعلنــاه، موئلنــا كبــت عذاباتنــا، حكاياتنــا في ترصدهــم وإصابتهــم 
بنــا، أو الذهــاب إلى جبــل الاعترافــات لنتخفــف مــن الألم، هنــاك حيــث 
ــر  ــة نخط ــن أروق ــا، وع ــن صروحه ــة م ــا للصح ــن إزاحتن ــوف يطــول ع الوق
فيهــا لتنشــف قــوة الأجســاد، فتنتزعهــم الصيحــة. كنــا جــدداً وماعدنــا الآن، 
بتنــا مُثقلــن بفزعهــم، أمــا الرفــاق مــن الأمــراض والأوبئــة فمازالــوا هازئــن 

ــا... ــل لهشاشــة كورون ــا إلّّا أحابي ــم، لا يرونن ــد الهزائ ــا عن بن

أحابيل القتلة

الترحال في رواية » جوّاب« 
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تفاصيل لوحة الغلاف مدخل لرواية الشافعي
هاجس البوح في »يطالبني بالرقصة كاملة«

نعيم عبد مهلهل ـ ألمانيا

ــى  ــة من ــد أســبوعين رواي ــا بع ــت إلى ألماني وقــت صدورهــا وصل
الشــافعي »يطالبنــي بالرقصــة كاملــة« ونضدتهــا مــع كتــب أخــرى في 
مدينتــي، وحــن طلبــت منــي مكتبــة المدينــة ـ وهــي تحتفــي بــأدب 
الخليــج العــربي ـ أن اختــار أنموذجــا لهــذا الأدب كانت رواية الشــافعي 
الأقــرب والأكــر رؤيــة في تقريــب بعــض مــن مكاشــفات البــوح 
الاجتماعــي الصــادق كــا ترويــه هــي .واســتذكاراً لقــراءاتي الأولى عــن 
روايتهــا ذات البــوح الروحــي والعاشــق والممتــع، في هواجــس أبطــال 
الروايــة، وهــم يوقظــون مشــاعرهم السريــة ويتواصلــون مــن خلالهــا 
فيــا بينهــم، أقــف الآن عنــد واحــد مــن إثــارات هــذا المنتــج الأدبي، 
ــة  ــة الرواي ــداع كاتب ــومة بأب ــاف المرس ــة الغ ــدود لوح ــش في ح لأعي
ــة  ــارئ الرواي ــؤشر إلى ق ــة ت ــة نصي نفســها، وأجعــل مــن اللوحــة عتب
ومــا في داخلهــا لتكــون مفتاحــاً لمــا يشــعره، مغلقــاً في التفســر، عــى 
الرغــم مــن أن الشــافعي تناولــت الروايــة بكشــف رومانــي مرهــف، 
ــون  ــد تك ــف وق ــد تختل ــانية ق ــاعر إنس ــث مش ــا ب ــتطاعت فيه اس
ــوري  ــس ص ــحنت بح ــة ش ــة الرواي ــاً، إلا أن لغ ــاً سري ــاً وغرام تابوه
ــاة وهواجــس  ــح حي وبلاغــي يضــع مشــاعر المؤلــف في خدمــة توضي
أبطــال الروايــة »نــوره، يوســف، فوزيــة« وعبرهــم تكشــف مــا خلــف 
ــا كان  ــتعادة م ــة اس ــاس بصف ــل الإحس ــي تنق ــاة، وه ــس الحي كوالي
ــة« الأقــرب إلى ذائقتهــا في عشــق  ومــا ســيكون عندمــا تكــون »فوزي
الأغــاني الرومانســية، وأهمهــا صــوت عبــد الحليــم وصباحــات فــروز 

ــة والمتحــرة . ــا الواعي وقراءاته
شــخصية فوزيــة في روايــة »يطالبنــي بالرقصــة كاملــة« ربمــا 
ــمتها  ــة رس ــاف، وكأن الروائي ــة الغ ــات لوح ــه عتب ــا تعكس ــت م كان
ــة  ــه اللوح ــة لوج ــح الأنثوي ــر الملام ــا، وتظه ــب رواياته ــل أن تكت قب
ــة،  ــح أنثوي ــذي تعكســه ملام ــم ال ــراءة والحــس الناع ــن ال ــيء م ب
يتهيــج في داخلهــا شيء مــن إحســاس غامــض بالحــب تفضحــه بهجــة 
اللــون الأحمــر، في ثيــاب الفتــاة التــي رســمت بهاجــس الايحــاء مــن 
أن شــيئا غامضــاً تريــد أن تقــرب فيــه مــن ظــل تتمنــاه وتحبــه، بعيــدا 
ــا تراقــب إحســاس  ــاة، وكأنه ــة ومفاجــآت الحي عــن الظــروف الطارئ
ــه  ــذي يلازم ــي ال ــق ومســتوى الوع ــة »يوســف« في القل بطــل الرواي
ــورة،  ــة ون ــه في مواجهــة فوزي ــا يشــعربه ويعيشــه ويتعــرض ل إزاء م
ــا  ــى في فنيته ــل وحت ــا، ب ــره اللوحــة في إيماءاته هــذا الهاجــس تخت
وتركيبتهــا الروحيــة ومــا تقولــه الروايــة في مقطــع لهــا بفصلهــا الثــاني: 
»إنهــا أمنيــات أن نلتقــي معــا نحــن الثلاثــة عــى بوابــة ذلــك الســور، 
ــذ  ــنفتح نواف ــه، وس ــا كل أبواب ــيغلق ماضين ــا، وس ــه مع ــف من وندل
ــن،  ــا بيتهوف ــة لم يؤلفه ــب رائع ــيمفونية ح ــا س ــكل لن ــدة، تش جدي
ــام  ــكل أي ــى ش ــاة ع ــون الحي ــاذا تك ــن لم ــوزارت، لك ــا م ولم يعزفه
وســنوات؟ ولمــاذا لا يكــون لنــا نحــن الثلاثــة عــالم جديــد، وبــذرة حــب 

ــادم«. ــا لعمــر ق مشــركة نزرعه

ــعر أن  ــه، وأش ــق إحساس ــف وعم ــة يوس ــأتي ثقاف ــص ت ــن الن م
ــون  ــذا أصرت أن تك ــة، له ــة الكاتب ــن ثقاف ــة م ــال الرواي ــة أبط ثقاف
ــة،  ــرات الروحي ــالم تســوده المتغ ــى ع ــه اع ــذة نطــل من ــا ناف لوحته
ــة  ــة، وفي النهاي ــب والخيب ــعور بالذن ــق والش ــاعر العش ــكنه مش وتس
حتــى بطلــة لوحــة الغــاف التــي تعيش معنــا بإيمــاءة أنثويــة طفولية، 
ــاج شاشــات  ــة، تحت ــت أسرار عميق ــالم البي ــا إن ع ــول لن ــد أن تق تري
ــا  ــح أزمنتن ــداً لتصحي ــذل جه ــا أن نب ــف يمكنن ــاهدوا كي ــينما، لتش س
ونجعلهــا روايــة تحُــى ولوحــة ينظــر إليهــا بمتعــة وتلــك هــي الحيــاة. 

حتــى أنــك تشــعر بمــا تمنحــه لوحــة غــاف الروايــة أن وجــه الأنثــى 
هــو تمامــاً يتطابــق وفوزيــة، وتلــك الميــزة هــي مــا تحــرص عليــه منــى 
ــن  ــروائي م ــي وال ــا القص ــوج إلى عالمه ــل الول ــاً لتجع ــافعي دائم الش

خــال عتبــة لوحــة الغــاف.
ــة  ــة الملتزم ــة الكويتي ــذه الأدبي ــا له ــي قرأته ــال الت  في كل الأع
المنــزل  يــدورون في حركــة  أن شــخوصها  أجــد  الكتابــة،  بعشــق 

والبيئــة ومتغيراتهــا، مــع درايــة بتحريــك عــوالم أبطــال قصصهــا مــن 
المشــاعر الطفوليــة ونخلــة البيــت، وحتــى حفــات التعــارف والســهر 
ــام  ــق بالأف ــورة التعل ــام الدراســة، وف الاجتماعــي وقصــص الحــب أي
العربيــة القديمــة وأغانيهــا. وكل هــذا هــو انعــكاس روحــي وتفاعــل 
اجتماعــي لبيئــة بلدهــا الكويــت التــي لا تختلــف كثــرا عــن البيئــات 
العربيــة ـ الخليجيــة المجــاورة، لكننــا هنــا لا نعيــش في رغبــة الحديــث 
ــا  ــس نظرته ــت وهاج ــاءات البن ــر ايم ــوى ع ــافعي س ــى الش ــن من ع
الغريــب والمؤثــر وهــو ذاتــه هاجــس فوزيــة بطلــة روايتهــا تجــاه نورة 

ــا. ــاة برمته ويوســف والحي
تشــكيلياً تبــدو لوحــة الغــاف جميلــة جعلتهــا الشــافعي مدخــاً 
لبنــاء حركــة الوجــوه وكشــف دلالاتهــا، وكأنها تميــل الى رســم جماليات 
الشــكل والحــدث ببســاطة تشــبه كتابــة الخواطــر تمامــاً، وهــي تقــف 
عنــد رؤيــة بيكاســو في جعــل الملامــح تفــر مــن الناظــر إليهــا وليــس 
ــا شــيئاً  ــا ترين ــإن اللوحــة في روايته ــا، لهــذا ف ــل الملامــح ذاته مــن قب
مــن الحــس الســحري لــدى الروائيــة وجماليــة أن يكــون كاتــب النــص 
ــن  ــل الشــعور الصــادق ب ــه، فيتكام ــاف روايات ــن يشــتغل غ ــو م ه
ــدث،  ــة الح ــش جدلي ــط تعي ــل دلالات رب ــاف، ويحم ــة والغ الرواي
وبالتــالي حــن تنتهــي مــن قــراءة الروايــة وتعــود الى الغــاف تتمنى أن 
تــرى فوزيــة بهــذه الالــوان التــي قــد تعكــس قلقهــا وأســئلتها داخــل 
النــص، ولكــن متــى أطلــتَ النظــر في اللوحــة كمشــاهد عــادي أو ناقــد 

متمــرس ســرى فوزيــة بــكل تفاصيلهــا.
تفسريهــا  ـ في  الشــافعي  لمنــى  كاملــة«  بالرقصــة  »يطالبنــي 
ــاك  ــاة، وهن ــاة بلوحــة ولوحــة بحي الروحــي والمجتمعــي ـ هــي الحي

ــرى. ــر أخ ــا تفاس ربم



شعر10

مفاتيح

آخر البنطال ليس الماء
آسية العماري*

لم تكنْ ثمةَ رياحٌ 
أمام البنطال 

الذي يرى في المدينةِ البعيدةِ بوضوح 
مقعدَه بجوار الوحيدة

يمضي
لا يعنيهِ لماذا تموتُ الجميلاتُ وحيداتٍ 

وتعنيه التجربة. 
يمضي متورماً

لم يكن أمامه سوى رقصة سْلَو 
تتأهبُ تحت المقعدَين

خلف البابِ أغنيةٌ:  
آخرُ البنطالِ ليس الماء 

آخرُ البنطالِ أسماك جافة!

* شاعرة سعودية

علي حسين الفيلكاوي

1
ثُ عني أتحدَّ

عن النَّهر..
حيث كنتُ النَّهرَ، وكان أنا...

ولا أعرفُ الآن مَن مِنَّا
مَن الذي سال في المجرَى
ولم يكتََرثِ لعاقِبَةِ المصَبِّ

2
دِّ ةً في السَّ لا تحَفُرْ كوَّ

سيجرفُكَ الطُّوفانُ
ولن تجتمعَ بكَ يومًا.
لا تنَبُشْ ورقةَ التُّوت

ستلدغك أفاعي »ميديا«
اكِرةَ. دَعْها تحت حَجَر الذَّ

لا تنَخَدِعْ،
فينَةِ يربضُ الجُنونُ خلفَ الأبواب الدَّ

اقبِضْ أصابِعَكَ مثل جفنٍ مُطبَــقٍ إلى الأب
د

واهربْ في الطُّرُق المعاكسة دومًا
3

انقطعَ بي الحَبلُ
عيناي دائرةٌ في أع لىالضوء

 في الظُّلمة أحتكُّ
صوتٌ يضْفِرُ بآخر:

لوُ في قاع البئر. سقط الدَّ
مُذْ ذاكَ غَمَرني الطِّيُن

سال وجع عصفورَيْن ع لىجِلدي
كضلع سفينةٍ تحت الظهيرة...

يَبِسَت أحشائي
ولم أعَُد أسمع أسرار العاشقين

4
مَعَكِ لن يتوقَّف المطر
 نظرةٍ منكِ غيمةٌ في كلِّ

في كل لمسةٍ بَرقٌ
معكِ انهمارٌ

تٍ وملائكةٌ بمظلَّاَّ
 تجيء وتختفي.. تحرسُ اللَّهفةَ

5
كيف تطلبُ منِّي أن أنُصِتَ

وأنا مذهولٌ بكَ!
هذا العتابُ أقسى من أن أفهَمَه

لا تقَسُ أكثرَ...
كلماتكُ نوَارسُِ

أنا سَمكةُ الزُّوري
التَقِطْني فقط

6

هذا جسدي
بَّاغ مَنَحْتُه للدَّ
ودونه غَفَلتُ؛

لعلَّه يعود ناعِمًًا كالرَّماد...
انسِجْه ع لىمقعد حانةٍثََم لِةٍ
بَّاغُ... بْه بعُنفٍ.. أيُّها الدَّ شذِّ

جَس لم ألبَس سوى خُيَلاء النَّرَّ
ة وخطوتي خنجرٌ في أحشاء الفِضَّ

خالٍ من الأجنحة
وليس معي سوى أسمال الطفولةِ...

اكِرةَ الألِم الذي أسدل جفنَي الذَّ
ولم يَعُد يشبه الألمَ

7
رَفرفِْ

لا تبتَئِسْ لبَغايا الأرقام الخضراء
ولا لِرابِحِ اليانصَيب وصََرخَتِه

يَّة ذاجَة ومِلعَقَتِها الفضِّ لا تحَقِدْ ع لىالسَّ
لا تنخَدِعْ بهواء الأوراق الكثيف

فين بين نهدَيهْا طر الدَّ أنتَ في السَّ
مع ملائِكةِ الكافيين في المقهى

تائيِّ تحنو ع لىحذائِكَ الشِّ
نُ الحياةَ وتدخِّ
لا أحدَ يشُبِهُكَ

يكفي أنْ لا أحدَ يشُبِهُكَ!
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ذاهلًا
في غرقي 

ملائمــةٍ  غيــرُ  صــورةٌ 
ــة العائليّ للبهجــةِ 

فتحية الصقري*

كِدتُ أقتربُ من خطِّ النِّهاية
ةِ العميقــةِ التــي كانــت  أقــربُ مــن الهُــوَّ

ســتلتهمُني، بــا شــكّ
سيبدو هذا العالمُ مكاناً مناسبًا لِلَّهو

ســأعثرُ عــى حيــاةٍ جديــدةٍ بمقاييــسَ 
مقبولــة

ــحريَّةِ التــي  عــى مِفتــاحِ الغرفــةِ السِّ
تضــمُّ ملايــنَ البــر

الطريقُ ليسَ صعبًا على الإطلاق: 
تعلمتُ بسرعةٍ طريقةَ ذبْحِ الأرانب 

ازات  بلا قفَّ
ةٍ تنســحبُ عــى العُنُــقِ  بســكِّين حــادَّ

بسلاســة
لا يستغرقُ الأمرُ أكثرَ من دقيقة 

لتِصبــحَ بعدَهــا هــذه الكائنــاتُ الرقيقــةُ 
وجبــةً شــهيَّةً للعائلــة 
لطالما شعرتُ بالزَّهْو 

جاعة. عائلةٌ سعيدةٌ بابنتِها الشُّ
كدتُ أقتربُ من خطِّ النهاية

اســمي بجانــبِ اســمٍ آخَــرَ في وثيقــةٍ 
أشــبهَ بالارتبــاطِ المؤبَّــد 

جسدي محاطٌ بسياجٍ شائك 
داخلَ مزرعةٍ شبْهِ ميَّتة 

جسدٌ جاهزٌ للنَّهْش، جاهزٌ للأكل 
مــروعُ ســعادةٍ لعائلــةٍ تحــبُّ ابنَهــا 

الوحيــد 
سيكونُ لاسمِكِ مِعطف 
 لخطواتِكِ ممرٌّ مرسوم 
دة تٌ محدَّ ليديكِ مهمَّاَّ

كدتُ أقتربُ من خطِّ النهاية
قِرْبــةٌ معلَّقــةٌ عــى غصــنِ شــجرةٍ تقــفُ 

عــى طريــقٍ رئيــي
مصنوعةٍ من جلدِ حيوانٍ ميِّت

بيل ومتاحةٍ لعابري السَّ
يخُ لأمِّي: يقولُ الشَّ

إن ثمَّةَ جِنِّياً صغيراً يسكنُ في رأسي
يُحبِّني، ولا يُريدني لأحدٍ غيرهِ

يدفعُني للخروجِ من سريرِ الطَّاعة
وكراهيةِ النَّومِ مع رجالٍ آخرين

كدتُ أقتربُ من خطِّ النهاية
حْريَّة سأحصلُ على مِفتاحِ الغُرفةِ السِّ

سأغطُّ في نومٍ عميق
دٌ بقدميِن مفتوحتين  جسدٌ مُمَدَّ
يتحرَّكُ وَفْقَ الشروطِ والطَّلبَات.

ــوجٌ غاضــب،  ــة، م ــاحٌ عاتي ،جــزر، ري مدٌّ
ــاء، هواء،م

هواء، ماء، هواء، هواء
أخُْرِجُ أصابعي

ذراعي
رأسي
........

مس أفكِّرُ بابتلاعِ الشَّ
وجهــي  وتلطيــخِ  الســاءِ  بخَمْــشِ 

المتعــدّد بأزرقِهــا 
بجانــبِ  الأســاكِ  عــى  بالجلــوسِ 

فــر  لعصا ا
غــرةِ  الصَّ البيضــاءِ  الغيمــةِ  بحمْــلِ 

يــد كحقيبــةِ 
الرِّمــالِ  في  البــاردِ  جســدي  بتمريــغِ 

خنة ــا لسَّ ا
لن أقتربَ من خطِّ النِّهاية

لن أقتربَ أبدًا 
ــحْر لم  ــكِّ السِّ ــنِّ وف ــراجِ الج ــائلُ إخ وس

ــا ــدِ نفعً تجُْ
أنا في ساحةِ المعركةِ الآن 

وكلُّ ما خرجَ منِّي: 
آلافُ الأســاءِ والعيــونِ والغُــرفَِ والليالي 

وداء السَّ
شة غيرةِ المتوحِّ آلافُ الأسماكِ الصَّ

حشدٌ من الوجوهِ الغاضبة
تائمِ والألفاظِ البذيئة. وكثيرٌ من الشَّ

* شاعرة من عُمان

1
عرَ  لم أنتظر الشِّ

أمامَ الباب،
ركضتُ في أثَرَِه طَوال الليلِ،

وفي نهاراتي أشدُّ ثيابَ المارّة،
أمدُّ برهافةِ السمع رقبتي

تُ،  وأتلفَّ
أجفُــلُ متجسّســاً عــى نافــذةٍ تُــرفُِ عــى 

العــالم
وأتشوّفُ المنعطفاتِ في الفجر.

فتّشتُ وصايا الموتى،
تلصّصــتُ عــى أطفــالٍ يتشــبّثونَ بعبــاءاتِ 

أمهاتِهــم،
ى غايةً أخرى.  وابتكرتُ للحُمَّ

ولكنّي أعودُ خالياً منه، كلَّ مرةٍّ،
الغبــارَ  وأنفُــخُ  المكتبــة  رفــوفَ  أمســحُ 

الحــر. يجفّــفَ  خطّــاطٍ  بعنايــةِ 
لم أنتظرْهُ يأتي راجلاً

أو ربّّما يصلُ راكباً
نازلاً أو صاعداً..

ولم أرتقبْهُ 
د  بشَعْرٍ طويلٍ مجعَّ

بشاربٍ كثّ
ناحلَ الظلِّ

بسحنةٍ سمراء.

هكذا تخيّلتُهُ؛
أمضي خلفَ برقِهِ،

أناديه ويختفي،
أفتّش عن أثَرَِه،

ــا حــركَّ الأوراقَ وهــزَّ  ممســكاً بالهــواءِ كلّ

أغصــانَ الحيــاه.
أتلفّتُ ذاهلاً،

في غرقي،
لا أستغيثُ

وأعذِرُ الشبيه. 

2
يُحيطُ بي شعراء

يصطادونَ قصائدَهم على المقاهي 
يوزّعونهَا على المتسوّليَن

وطلّّابِ المدارس
بئرهُم تفيضُ كلَّ صباحٍ 

مع العصافير.
ليسُوا في حاجةٍ إلى شوكةٍ، ولا ألم،

شــعراء يقطفــونَ الــكلامَ قبــلَ ســقوطِهِ مــن 
الأغصان،

يُولمِونَ له، فيأتي ملبّياً.
الشعر مِثقابٌ 

يسقطُ من أيديهم،
حين ينعسونَ في قواربِ أحلامِهم. 

يبدون خِفافاً،
بلا كدماتٍ ولا أوجاع،

وبكاملِ أناقتِهم يغوصون. 
ليتني 
هويتُ
ليتني

غفوتُ
ليتني

غرقتُ مثلهم.
شاعر سعودي*

 أحمد الملا*
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أفكر في رحلة الأرضِ ماذا تريدُ؟
وماذا يريد الإلهُ الذي علم الطيرَ كيف يعودُ؟

ونحنُ نقاومُ أقدارنا كيفَ ننجو وأرواحنا، درّبتها القيود؟
وهل كانَ لابدّ للخيرِ أن يهزمَ الشّر حتّى يكافئنا القدر الأخرويّ السعيدُ؟

وهل ثمَّ معنى لنقتل من أجلِ ما فعل الأولونَ،
فنحن الفتيل ونحنُ الجنود؟
نقاومُ ماذا؟ وأقدارنا سبقتنا

نقاومُ ماذا؟ وهذيْ القلوبُ التيْ أثقلتنا حديدُ
وكيفَ وهم قسّمونا جميعاً: أولاءِ الملوكُ، أولاء الشيوخُ، أولاء العبيدُ

ومَاذا استفدناَ، وتاريخُنا مثقلٌ بالضحَايا، وماذا استفدنا وتاريخنَا خطَّهُ من يسُودُ
وهل كانَ مُجْدٍ، حُروبُ الكَلامِ، فهذا يذودُ وهذَا يذودُ؟

ومن أينَ ندركُ من هُم ونحنُ وأبصارنا ضيَّقتْها السدودُ؟
أفكّرُ ماذا نريدُ عميقاً، وما من سؤالٍ، على شفتينا رمَاهُ الوجودُ

وهذي الدمَاءُ أما من سؤالٍ يحرِّكها، كلمّا ضاقَ عن جريانٍ وريدُ
لقد آنَ أنْ نستفزَّ الوجودَ فكمْ يجرحُ الروحَ هذا الجمودُ؟

وآنَ لهذي السؤالاتِ ألا تموتَ، وآهاتهُا باللظى تستزيدُ
وما ضرَّ لو كانَ هشاً سؤالٌ؟ فمنْ حقّها أن تعيشَ الورودُ

وكم آن يشهقُ منَّا الدعاءُ وغوثُ السماءِ علينا يجُودُ؟
لقد آنَ للروحِ أن تستعيدَ السمََاءَ التيْ أفرغَتْها الحدودُ؟

ةَ شمسٌ تريدُ الخروجَ وثمَّة صبحٌ علاه الجَليدُ وأن تستردّ الهواءَ الكثيفَ فثمَّ
وآنَ لهَا أن تصلّّي قليلاً، لمن علّم الطير كيفَ يعودُ

وآنَ لنا أن نسيلَ قليلاً..
فنحنُ من الطيِن جئنا جميعاً، وللطيِن أجسادُنا ستعودُ..

اة ما هذه الحيَ إنّ
ميزر فياض *

الصُبْـــحِ إيمـــاءةِ  مـــن  حُ  نلـــوِّ غـــداً 
والصَفْـــحِ بالأفـــراحِ  الأرضَ  نُ  نلـــوِّ

نظـــلُّ طويـــاً طالعـــن عـــى غـــداً 
تْ مـــن القُبْـــحِ تلـــك البـــادِ التـــي اســـودَّ

طُرقٍ مـــن  الســـمراءَ  أحزانهَـــا  نلـــمُّ 
الجُـــرْحِ إلى  تفـــي  احتمالاتِهـــا  كلُّ 

ســـتعرفنا حتـــاً  نحونـــا  نعُيدهـــا 
القَمْـــحِ تلويحـــةِ  إلى  وتطمَـــنُّ 

ســـنخبرها أيضـــاً  نلتقـــي  وعندمـــا 
حِ والـــرَْ التأويـــلِ  عـــى  كبرنـــا  أنـّــا 

يكفـــي لـــي نرتـــدي ليـــاً بكاملـــهِ
الجُنْـــحِ ســـاعةَ  إليـــــهِ  نلـــوذُ  أنـّــا 

دمِنا النهـــرُ في  وأننـــا حـــن يطغـــى 
السَـــفْحِ عـــى  وموســـيقا  موجـــاً  نمتـــدُّ 

نعطـــي الصغـــارَ مراجيحـــاً وأســـئلةً 
والملِْـــحِ الـــزادِ  وجـــدوى  البـــادِ  عـــن 

ونـــردُ القصـــصَ الأولى لهـــم مثـــاً:
والسَـــطْحِ المـــروقِ  القمـــرِ  عـــن  نحـــي 

نحكي عـــن »الحوتةِ” الســـوداءِ نهزمها 
باللـــوحِ  اللـــوحِ  وطـــرق  بالأغنيـــاتِ 

الشـــحيحةِ الفقـــرِ والحلوى  نحكي عن 
والصيـــفِ الطويـــلِ وأعـــوامٍ مـــن القَـــرْحِ

نحـــي كثـــراً ونبـــي ثـُــمَّ نخبرهـــم 
الخُـــرِْ والرِبْـــحِ الحـــروبِ ومعنـــى  عـــن 

عـــن البـــادِ ســـروي دائمـــاً قصصـــاً
البَـــوْحِ عـــادةَ  ورثنـــا  الذيـــن  نحـــنُ 

ودائمـــاً في الأغـــاني ســـوفَ ننشـــدها
القَـــدْحِ عـــن  ذكراهـــا  تنََـــزَّهَ  ـــاً  أمَُّ

تـــأتي عـــى هـــدأةٍ مـــن حُزننـــا وبها
النَفْـــحِ قدســـيةُ  تباشـــرهُ  حـــبٌ 

وداليـــةً نهـــراً  ونعرفهـــا  تـــأتي 
البََرحْـــي مشـــبوبة  نخلـــةً  ونخلـــةً 

عُ الفـــرحَ المقطـــوفَ من شَـــجَرٍ تـــوزِّ
الرمُْـــحِ خطيئـــةَ  غصنـــهُ  يرتكـــبْ  لم 

ونتبعهـــا الثـــكلى  بالمـــدنِ  تمـــرُّ 
النُـــوْحِ بوابـــةِ  مـــن  تدخـــلُ  وحـــن 

تلُقـــي عـــى كلِّ مـــن ماتـــوا عباءتها
الـــدوحِ ساشـــعَ  نخيـــاً  فينهضـــونَ 

ضحكتـــهِ لـــونَ  حزيـــنٌ  ويســـردُّ 
حِ. ويأمـــنُ الخـــوفَ عصفـــورٌ عـــى الـــرَْ
 شاعر عراقي *

غداً

أميرة الشعراء.. أمسية في الرابطة

في الســاعة الســابعة والنصــف مــن يــوم الأربعــاء 13 ســبتمبر الجــاري تفتتــح رابطــة الأدبــاء الكويتيــن 
موســمها الثقــافي الجديــد بأمســية للشــاعرة العمانيــة عائشــة الســيفي التــي توجــت أمــرة للشــعراء في 
البرنامــج الــذي تنظمــه دولــة الإمــارات الشــقيقة ويحظــى بمتابعــة جماهيريــة كبــرة. وســتقرأ الســيفي 
ــز  ــاء جيــل 2000 ونالــت جوائ ــدة. وتعــد الســيفي مــن أبن خــال الأمســية عــدداً مــن قصائدهــا الجدي
ــدة  ــة القصي ــن كتاب ــع ع ــا لم تنقط ــعري، لكنه ــة الش ــار الحداث ــي إلى تي ــان، وتنتم ــلطنة ع ــدة في س ع

ــداً عــن الشــكل. ــة للشــعر مخلصــة لروحــه بعي ــة، وحاولــت أن تقــدم نفســها ابن العمودي

عائشة السيفي
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عائشة العبدالله

لا شيءَ بعد الآنِ
يُُمكن أن يرمّم حفرةً في الروحِ

تشهقُ بالحجرْ
خطئي.. ظننتُ القلبَ أقوى

من خدوشِ الدمعِ  
من فتقِ الظلامِ

ومن صدَى الأحزان تثقبُه مِراراً بالبكاءِ
ومن عيونكَ وجهة عانقتها

ورسمتُ آلافَ النجومِ من السرابِ
لففْتها، علّقتها في دفء ليلكَ حين

تنزفُ كالمطرْ
أوهمتُ نفسي أنّ جرحيَ عابرٌ

أنّ انطفاءَ الصبحِ أيضاً عابرٌ
أنّ السكوتَ المرّ

يصغرُ بعدما تفنَى الكؤوسُ
وأننا..مهْما تشقّقتِ الطريقُ سنقطعُ العمرَ

الشجيّ حمامتيِن تحُاربانِ يد المسافةِ

ثم نمسكُ بعضنا

ننجو من الخسرانِ في الفصلِ الأخيرْ
لا شيء بعدَ الآن

ينجو من خسارةِ حلمهِ
كلُّ الأماكنِ طار منها بيدقٌ

كلّ الحوائطِ تعجنُ الذكرى بنا
فإذا استندتُ على الجدارِ

فليس يسندُني سوى
بروازِ صورتنا عليهِ يشدُ ظلّّي للقمرْ

وإذا انكسرتُ
لأن صورتنا القديمة حُطّمت

وعلى يدي
يمشي الزجاجُ

على فمي
أشلاءُ وجهي في الإطارِ تبعثرتْ

وأطلَّ خوفٌ ذائبٌ
وجعٌ تخفّى وجههُ

وتوحّشت عيناهُ
حين تعدّدتْ أجزاؤهُ بين الصورْ

وإذا اختنقتُ
لأنّ كلّ معارك القلبِ الكبيرةِ لا ترُى

كلّ الحروبِ نموتُ فيها وحدَنا
وعلى انعكاسِ وجوهنا

ضحكاتنُا
وهدوءُنا

نرمي الحريرَ على شفاهِ العابرينَ بشعرنا،

ويحزّ في فمنا الحصيرْ
لا شيء بعد الآن

يمكنُ أن يعيد رهافةَ العشبِ الطريّ
إلى فمي

كلّ الكلام الحلوِ فاض مرارةً
لما أتى متأخراً..

لا شيء أملكُ غيرَ مكْحلتي هنا
 خطّان من أعلى الجفونِ

أمدّ ريشَهما
لعلّّي أمنحُ الأحزان أجنحةً وغيماً سابحاً..

لا حزنَ يغمضُ
بل يطيرْ.

مريم العبدلي

1 ـ أمهات
 في رأسي

 نقيقُ ضفادع
 رأسي؟

 المستنقعُ للأفكار
 شديدة اللزوجة
 للأفكار المصابةِ

 بالفصام

 أمُسكُ بجسدي
 كمن يخاف أن

 تقفزَ منه جثةُ ما
 من قال:

 إن الأموات لا يصابون
باضطراب فرط الحركة؟

 من قال:
أن الجثثَ تجسيدٌ ماديٌّ لما 

 هو ميتْ
لما هو غيرُ قابل للقفز؟

 الجثث؟
 حيَواتٌ متكدّسة
 ظلالٌ منسلخة ٌ

 هاربةٌ من ثقل المعصية
 إلى الطهر في خطايا الأمهاتْ

حين يقَترفنَ إثم الأمومة
 أو لعلها

 فكرة سماءٍ

لم تحتمل كم الفراديس
 فاحتفظت بفرودسها الأعلى
وأرسلت البقية على هيئة 

أمهات
 الآن

 الآن فقط أدركت:
 لماذا تنقصُ أعمار الجنان

كلما ماتت أم!

2 ـ لحم الأرض العاري
 وكُلُ الذين قَتلتُهم

 نزَفَوني
 توضّأت

 أكتافُهم بالضوء
 توكأتْ

أكبادُهم عظام الآخرين
أيها البؤس الطالعُ من فَخذِ 

 السماء
 من يَخيطُ جُرح دمك؟

 هل تجُرح الدماء؟
 وهل ينزفُ الدم

دماً آخر؟
 أعرفِهُ هذا العبثْ

 أعرفُ هذا العبثَ اللعين جيداً
 ذاك الذي يُربّّي في العقلِ

 أعشاشاً للغبار
يرقُدُ فوقَها خليقتيِن كاملتين

 تكَبُُرُ ذراتُ الغبار

 تصيرُ وثناً

 تنضجُ أكثرَ
فتصبحُ أرضاً

 الأرض؟
 غبارٌ تفقسَ الماء؟

 لحمُ الأرض العاري
 الطين؟

 أحُجيةُ الشجر!
 البشر؟

 أجسادٌ تأثثتْ رؤوسها بِلُغم ٍ
أسموه العقل

 أرض
 ماء
 طين

 وبشر
 كَكلِ الذين قتلتُهم

نزفوني!
‎

لا شيء بعد الآن

أفكارٌ شديدة اللزوجة!
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لم يكنْ حبُّكِ العميقُ اختيارا
كانَ كالضوءِ للجفونِ الحيارى

يا ملاذي البعيد، آمنتُ حتى
أنكروني، فقلتُ: آنستُ نارا

سحرُ عينيكِ كالقصيدةِ لما
قَتَلتْني لأنهّا لا تجُارى

ذلك المشهدُ الذي جئتِ خجلى
خجلَ الشمسِ قبلَ أنْ تتوارى

نــتِ في الرياحِ بَــــيَـــاتــاً ثمَُّ أذََّ
وتوََرَّدتِ في السماءِ مَدَارا

وتسََلَّلتِ في الكمانِ جواباً
دتِ في المكانِ قَــرَارَا وترَدََّ

وأنا أعبرُ البلادَ طيوفاً
مُذْ توََزَّعتُ في الجهاتِ اضطرارا

كان شوطاً خسرتُ فيه مجازا
وطريقاً، قُتلتُ فيه مرارا

التفاصيلُ حينما أدهشَتنا
جعلتَنا نرى السنين قِصارا

أخََذتنْا معاً نحبُّ ونلهو
كسُكارى ولم نكنْ بسكارى

كان لا بدَّ أنْ تموتَ لِتَحيا
خطأُ الأمرِ أنْ تموتَ انتظارا

فادخلِ النصَّ ثائراً، حين تلُقى
خارجَ النصِّ هامشاً مُستعارا

وتعلَّـمْ متى تحاولُ، حتى
لا يكونَ السقوطُ إلا اعتذارا

بيننا الآن عــالمٌ ورقيٌّ
لم يضعْ للنفيسِ فيهِ اعتبارا

لي نصيبي من الغيابِ، وخلفي
ــمَ الحظُّ إرثـَــه واستدارا قَــسَّ

فلماذا جمعتِ أجزاءَ قلبي
للتلاشي؟ كمنْ يخبئُ عارا

كنتُ أحُصي أهلَّتي وتمامي

وأسميكِ للنجومِ السهارى

كنتِ للبحرِ زرقةً تتهادَى
فمتى صرتِ غُربةً ودُوارا

أيَّ منفى تركتِ فيَّ؟
وهل لي قبلَ منفاكِ موطنٌ فأجُارا؟

كنتُ في ساعةِ الزمانِ مسيحاً
مرَّ خفقاً بذكرياتِ النصارى

ومضى، والهواءُ يُُمسِكُ صوتاً مستحيلا،
لفكرةٍ لا تبُارى

حين ألقاكِ سوف يشرحُ صمتي
كلَّ شيءٍ، فلا تعُيدي الحوارا

ودعيني أرى الحقيقةَ تقسو
كالمسافاتِ في عيونِ الصحارى

اطمئني، فقد خسرتُ،
وقلبي يتلاشى، وبي تشفّى الغيارى

الطريقُ الذي يؤولُ إلينا
صارَ وهماً، وصرتِ فيه انكسارا

قيٌّ عالـمٌ وَرَ
عبد الله علي العنزي 
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أغنية

كل شيءٍ بدأ من الحبل

محمد هشام المغربي

ولهاً إلى عينيكِ أرنو
واختصار الضوء في عبث ابتسامكِ

قلتِ: لي غنج الكؤوس 
ولي ثمالتها

وغبتِ 
وصار مشهدكِ المباعدُ معقرَ الآمالِ

كانت عينكِ اليسرى تبوحُ بسركِ النـزقيّ، ترمي 
في تسارعِ يومك العاديّ أجنحة اشتهاءٍ.  رمشها 

رمحٌ. وتسحب قوسَها من شقّة الفم، تجدحُ 
النيرانَ، 
تغزوني،

تخلِّفني كمصطبة الحدائق
موغلاً في الآخرينَ

لقد تنامَى فوق جلدي قمحُهم 
وتركتِ ورداً

ثم أورقَني الغيابُ على رسيس الورد 
كان الوردُ يخبر عن مصادفةٍ ستجمعنا.

إله الحبَ

يالله..
كم صفَقتْ لصوتِ الورد روحي
حين أورقني الغيابُ على رسيسٍ

كنتِ تغتسلين في دعةٍ كأشهى ما يكونُ
وثغركِ المعقود من عنبِ الشمال فداه روحي

عتَّقتهُ الأرضُ
شمسُ الله

والمطر
اختمرتِ

فكنتِ فاتحةَ القبلْ

نزقٌ إلى شفتيكِ يرنو
عند بابِ الليل أمسكهُ نزيفٌ صوب خاصرتيه

واتكأ الغريبُ على سياج الوقتِ
حاصره صياح الحارس المهزومِ 

والأبواقُ
والأحداقُ

كان 
نماَ قدّاحةً

وصحا قطاةً
وارتدى غدهُ وطارَ

فقبِّلي فاه المغني
الـ كان يهذي

كاد ينطقُ باسمك السريّ في صخب انطعانِ 
العشق

في موّاله الأزلي
لولا مسحةٌ من ليل شعركِ

خامرتْ عنق الدقائق فانتضحْنَ جوىً
وكفكفْنَ المشاعلَ فوق من حضروا.

لقد طربوا
تمايلَ بعضهم

وغفا.
المغنّي وجنتاه احمرتّا شغفاً.

لقد تركوه يهذي
كاد ينطقُ 

كاد يأبقُ باسمِك السريّ في صخب انطعان 
العشق

 في موّالهِ الأزلي
كان ممدداً يلتذّ في حرفيْْنِ

عاجله الخجلْ.

مناير الكندري

 تورم القفزُ ولم اتٔوقف بعدُ
 في البصِر زرقةٌ،

 في البصيرةِ سراب
 الٔمي شهيقُ طفلٍ أُكذِبهُ

 لا ادٔري
 هل اغٔوتنْي الأرجوحةُ

 التي احتضنَتْها الرياح؟
 امٔ رميي لاحٔذيتي من الشرفةِ

 مقابلَ اجٔنحةٍ لم تمطرهْا السماء؟

 لا ادٔري
 هل ارٔخى الحبلُ نفسهُ؟

 امٔ استباحت الأرضُ تعثّّري؟
هل سقطتُ؟ امٔ انٕها محاولةٌ عبثيةٌ لمصافحةِ 

 الأرض،

 لتقبيل سطحِ قبري،
 اؤ فكّ شفرةِ المتاهةِ، بالموتِ في دهليزٍ ما

 تطاردني التجربةُ

 وانٔا فريسةٌ لا تتوب،
 تشتهي طعمَ موتها،

 كلما عادتْ الٕى الحياة
 بقلبٍ مفتتٍ

 اؤقظ ظلي المستلقي على الأرضِ
 لا يُعجبني مشهدُه وهو متعبٌ

 من اشتعالِ الخصِر في نشوةِ الرقص

 كل شيءٍ بدأ من الحبل،
 سرقتهُ

 شددتهُ من الجانبَين
 انٔا وانٔا حين كنتُ خصمي

 كل شيءٍ بدأ من الأرجوحةِ

 من رعشةِ احتضان الرياح

 اؤ ربما من مقاومةِ الثبات،

 من التعطش الٕى الضوءِ النابتِ اسٔفل الابٔواب

 كل شيءٍ بدأ من تجمّد رمشِ عينيَّ
 المولعتيِن بالدهشة

 والانٓ هذا الحبلُ

 يثيرني تمايلهُ،

 وهو يُطربُ الجثةَ المعلقة،

 لاصٔافحَ الموت

 للمرةِ السادسةِ

للمرةِ الاخٔيرة.
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ترجمة: عبود الجابري

ــز غليــك،  ــاه في شــعر لوي ــا للانتب إحــدى الصفــات الأكــر لفتً
ــي  ــة الت ــي الطريق ــل في الأدب، ه ــزة نوب ــى جائ ــزة ع الحائ
تعــود بهــا مــرارًا وتكــرارًا إلى بدايــة الأشــياء - قصــة، أســطورة، 
ــد؟  ــن جدي ــدأ م ــف نب ــؤال )كي ــة، والس ــاف، طفول ــوم زف ي
يمتــدّ عــر أعــال الشــاعرة الأميركيــة، مــن مجموعتهــا )الوليــد 
ــص  ــلٌ مخل ــا  )لي ــدث مجموعاته ــام 1968 إلى أح ــر( ع البك
ذات  المبكــرة  تنظــر قصائدهــا  فبينــا   ،2014/ وعفيــف( 
ــإنّ  ــخوص، ف ــور الش ــن منظ ــالم م ــة إلى الع ــة الكثيف الزخرف
قصائدهــا اللاحقــة، التــي تحــي قصصًــا أطــول وأكــر مرونــة، 
تنجــرف بشــكل غريــب بــن التجربــة الشــخصية وحيــاة 
إعــادة  إلى  البــري  الإذعــان  »غليــك«  الآخرين.تتفحــص 
ــه  ــاءل في وج ــاهد، وتتس ــل المش ــادة تخي ــص وإع سرد القص
الحــزن والدمــار:  كيــف يمكــن أن يســتمر الإيمــان بالبدايــات 

الجديــدة؟ قصائدهــا ، التــي نــادراً مــا يمكننــا أن نميّــز اللحظــة 
ــخاص،  ــاء الأش ــة أو أس ــام السياس ــال أع ــن خ ــة م الحالي
ــد -  ــه التجدي ــدو في ــت يب ــك في وق ــع ذل ــا م ــردّد صداه ي

ــل. ــب التخي ــات - صع ــات والمجتمع ــراد والجماع للأف
إحــدى الطــرق التــي يكتــب بهــا الشــعراء عــن البدايــات هــي 
ــاح، عندمــا تكــون الانطباعــات  ــار ســاعة الصب ببســاطة اختي
غــر مألوفــة والأحاســيس منتعشــة، وهــذا النــوع مــن الشــعر 
ــدأ  ــر، وتب ــد الفج ــاح Aubade أو قصائ ــم الصب ــى تراني يدع
ترانيــم الفجــر»Aubade« لغليــك، مــن قصيــدة العــد التنــازلي 

)1980(، بتداخــل نــداءات الإنســان والطيــور:
»اليوم فضلاً عن أصوات نورس

سمعت أنك توقظني مرة أخرى
لرؤية ذلك الطائر محلقّاً

بغرابة على المدينة”
ــح  ــث تصب ــتيقاظ، حي ــة الاس ــدة لحظ ــذه القصي ــتحضر ه تس

ــك،  ــع ذل ــا. وم ــا تدريجيً ــر وضوحً ــا أك ــوم وصوره أصــوات الي
يوجــد بالفعــل تكــرار التجربــة »مــرة أخــرى« والتشــويش 
الغريــب لــإدراك في الســاعات الأولى، حيــث يسُــمع »نــداء 
ــه صــوت الإنســان. ــذي يسُــمع في ــورس« في نفــس الوقــت ال ن

ــزن،  ــدة )الح ــة في قصي ــة الصباحي ــة الحميم ــق العلاق تتعم
ــوي(: ــاح ثان مفت
»شعرت بالجوع

كما لو أنّ يدك بداخلي،
بكاء

شائع جدًا وغير موسيقي -
لم يكن بكاؤنا مختلفاً

فقد انبثق
من الحاجة غير الملحّة للجسم  

لتأكيد  الرغبة في العودة:
الفجر الرمادي،

ترجمة

تعدّد البدايات
عند »لويز غليك«

والت هنتر
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 ملابسنا

لم يتم فرزها للمغادرة«
ــة،  ــا في المدين ــر مكانه ــة، في غ ــور البحري ــة الطي ــل صرخ مث
تعــر صرخــة الإنســان عــن »رغبــة في العــودة« تناقــض 
ــة )ســمعا  ــر بالبطال ــا تذك ــوم ، وهــي أيضً الصــوت الأول للي
ــدو أن »المغــادرة« وشــيكة ،  ــل( ، والفصــل )يب ــك مــن قب ذل
الآن  بعــد أن بــدأ اليــوم( ، و »الحاجــة غيرالملحّــة ». البدايــة، 
ــة،  ــد في سلســلة متواصل ــوم جدي ــدة ، هــي ي في هــذه القصي

ــا. ــا جذريً ــس انقطاعً ولي
ــا عــى  ــا وحرفيً ــك أن »تســتيقظ« مجازيً ــد غلي يمكــن لقصائ
حــد ســواء ، مــا يدفــع القــراء إلى صــورة أو مشــهد مذهــل 
ــي  ــاءات«، وه ــدة »إض ــدأ قصي ــرح. تب ــن ال ــر م دون الكث
قصيــدة عــن طفــل يتعلــم اللغــة مــن خــال النظــر إلى العــالم 

المغطــى بالثلــوج، بالســطر:
“ابني يجلس في الثلج مرتدياً بذلة الثلج الزرقاء”

تبدأ قصيدة أخرى، »السعادة”:
“رجل وامرأة يرقدان على سرير أبيض”

أو  غرابتهــا  بســبب  ليــس  رائعتــان  الصورتــان  هاتــان 
حداثتهــا، بــل بالأحــرى بســبب طبيعتهــا المعتــادة  المألوفة، 
ــدو مــن  ــوم النفــي العائــي. يب وبروزهــا كصــورٍ مــن الألب
ــا أكــر  ــة أو جعله ــل هــذه الخطــوط الفردي المســتحيل تعدي
دقــة: لــكل منهــا شــكل )طفــل ، زوجــان(، اتجــاه )القرفصــاء ، 
الاســتلقاء(، مــكان )ثلــج ، سريــر(، ولــون واحــد )سريــر أبيــض 
، بدلــة ثلجيــة زرقــاء (. تشــر بســاطة هــذه الصــور إلى حرفــة 

ومراجعــة رائعــة.
“إضــاءات« و »ســعادة« قصيدتــان »تبــدآن عــن قــرب« ، 
ــة، ربمــا مــع  ــة معين ــرد. في مرحل كــا قــال الكاتــب نيــك لاي
مجموعتهــا )الزنبــق الــري 1992(، لا تبــدأ غليــك  بالفوريــة 
المبــاشرة لصــورة أو صــوت، ولكــن مــع افتتــاح القصــة بــدلاً 
مــن ذلــك. بعــض القصــص المفضلــة لــدى غليــك هــي 
الأســاطير: أوديســيوس وبينيلــوب، عــى ســبيل المثــال،  وذلــك 
مايجعــل الــرد  واضحًــا، بعناويــن تشــبه القصة مثــل »المثل« 
ــات الأخــرى  ــوم«، الحكاي ــال« و »قصــة ي و »عمــل مــن الخي
ذات طبيعــة كتابيــة. عــى وجــه الخصــوص ، يصبــح الإعــداد 
المتكــرر للحديقــة أحــد الطــرق التــي تســتخدمها غليــك  

ــر. ــرة  للب ــة المصغّ ــدة الدرامي ــا الجدي ــل إلى بداياته لتص
خــذ مثــاً نــص  »الحديقــة« مــن مجموعتهــا )الزنبــق الــري(، 

الــذي يقــاوم في البدايــة الــرد القصــي بشــكل صــارم  :
»لم أستطع فعل ذلك

 مرة أخرى،
لا أستطيع أن أتحمل

 النظر إليه«
مــن المدهــش إذن اكتشــاف أن الصــورة التــي لا تطــاق هــي 

صــورة عاديــة جــدًا:
“في الحديقة ، تحت المطر الخفيف

زرع زوجان شاباّن
صفّاً من البازلاء ، 

وكما لو لم يقم أحد بهذا من قبل ،

، الصعوبات العظيمة
العالقة حتى اللحظة

لم تتم مواجهتها وحلهّا 
كما يحدث الآن”

لا  صارخــة،  اقتصاديــة  بتفاصيــل  الشــكلين  تقديــم  تــم 
إلى  واحــدًا  عنــرًا  كل ســطر  يضيــف  كلمــة:  أي  تضيــع 
المشــهد، ويبنيــه ببــطء. يتكشــف الوقــت بوتــرة عمليــة 
تشــعر بمحــاذاة حــركات الانحنــاء يــزرع. تحــي عمليــة زرع 
الحديقــة ، وســقوط أمطــار الربيــع الخفيفــة ، والنســيان 
ــة  ــص القديم ــن القص ــة م ــابين مجموع ــن الش ــريء للزوج ال

المتشــابكة: بدايــة حديقــة ، وســنة ، وعلاقــة.
»لا يمكنهم رؤية أنفسهم ،

في التراب الطازج 
،  يشرعان برسم المشهد

التلال خلفهم خضراء شاحبة ، ومغطاة بالورود«
اللحظــة الوحيــدة للــراع الدراماتيــي في الحديقــة هــي 
ــالي  ــر، وبالت ــا تمط ــت أو أنهّ ــر الوق ــد تأخ ــة. لق ــة ثانوي لحظ
فــإن الســؤال هــو مــا إذا كان يجــب الاســتمرار في الزراعــة أو 

ــوم آخــر: ــاء العمــل في ي إنه
»تريد التوقف.

ويريد الوصول إلى النهاية ،
للبقاء مع الشيء«

لكــن بــدلاً مــن الدخــول في ســيكولوجية الزوجــن، أو وضعهما 
في حــوار، تســتغرق القصيــدة لحظــة لتكبيرها:

»انظر إليها وهي تلمس خده
لعمل هدنة 

أصابعها باردة مع مطر الربيع

في عشب رقيق، رشقات من الزعفران الأرجواني -
حتى هنا، حتى في بداية الحب،

تجعل يدها تترك وجهه
راسمة صورة رحيل

ويفكران 
أنهّما يملكان حريةّ التغاضي 

عن هذا الحزن«
ــى  ــة حت ــدة مذهل ــذه القصي ــن ه ــرة م ــطر الأخ ــل الأس تظ
ــي  ــرة الت ــة القص ــرات؛ القص ــدة م ــا ع ــادة قراءته ــد إع بع
ــة بســيطة  ــادرة«، وهــي حرك ــوج بـــ »صــورة المغ ــا تت ترويه
لليــد بعيــدًا عــن الوجــه. لكــن مــاذا تعنــي الصــورة؟ بمعنــى 
مــا، تعــود غليــك إلى الفــردوس المفقــود لجــون ميلتــون، 
وإلى الحديقــة التــي منهــا آدم وحــواء ، »جنبًــا إلى جنــب 
ــا  ــلكا طريقه ــدن س ــر ع ــة ، ع ــة وبطيئ ــوات متجول ، بخط
الشــخصي » تســتخدم غليــك الحديقــة لتشــر إلى عــدم وجــود 
ــى  ــوي ع ــات تحت ــن كل البداي ــراءة ، ولك ــة  لل صــورة أصلي

ــادرة. ــارات بالمغ إش
تبحــث بعــض أكــر الكتابــات غنائيــة في اللغــة الإنجليزيــة عن 
ــدب، وللحــداد، وللاحتجــاج عــى المــوت  ــات: للن لغــة للنهاي
العنيــف والظــالم. يقــدم الأدب الأمريــي المعــاصر العديــد من 
ــر  ــق الأم ــا يتعل ــة، لا ســيما عندم ــراثي القوي ــة عــى الم الأمثل
بالحركــة مــن أجــل حيــاة الســود والآثــار الكارثية لتغــر المناخ 
عــى حيــاة كل مــن البــر وغــر البــر. شــعر غليــك ، رغــم 
أنــه ليــس رثائيًــا بالمعنــى التقليــدي، يلقــي صــورة ظليــة عــى 
ــر«  ــالم ينك ــا - »ع ــن إصلاحه ــة لا يمك ــب وخاتم ــق مرع أف
ــت  ــارة. كتب ــا إث ــر قصائده ــن أك ــدة م ــميه في واح ــا تس ك
ــف ؛ لقــد  ــور الخري ــر« :  »هــذا ن ــدة  »أكتوب ــك في قصي غلي
انقلــب علينــا. / بالتأكيــد هــو عنــوان  الاقــراب مــن النهايــة / 
الاســتمرار في الإيمــان بــيء ». وبــإصرار عــى الإيمــان ببدايــة 
جديــدة، فــإن الشــاعر محكــوم عليــه بإعــادة تعلـّـم تدميرهــا.

ومــع ذلــك، فــإن النقطــة النهائيــة لــدى غليــك، ليســت اليــأس 
أو الاستســام ، ولكــن التخــي عــن »الرغبــة في العودة«، ســواء 
في الحديقــة الأولى، أو النظــرة الأولى لــأرض، أو قصــة الأصــل، 
أو العلاقــة الســليمة بالعــالم،  سُــئلت عــن »التحــولات«  التــي 
تميــز أحــد كتبهــا عــن التــالي، ومــا إذا كانــت تغيــرات متعمدة 
في الأســلوب، أجابــت غليــك  »أعتقــد أن الهــدف الوحيــد 
ــك:  ــعر غلي ــاءل ش ــأ«. يتس ــة في أن تتفاج ــو الرغب ــي ه الواع
لمــاذا نعيــش معًــا إذا كان مــن الممكــن أن نتفــكك فحســب؟  
لمــاذا نتحمــل احتــالات الخــراب الــذي لا مفــر منــه، والطــرد 
مــن الفراديــس بعــد العيــش فيهــا وفقدانهــا؟ بالبــدء بالتفاؤل 
عــى الرغــم مــن معرفــة الحــزن الــذي ســيأتي، تشــهد قصائــد 
غليــك عــى »الرغبــة في أن تفُاجــأ والتــي تســتمر بطريقــة مــا 

حتــى عندمــا تكــون النهايــة معروفــة بالفعــل.

»والت هانتر« :  أستاذ مشارك في الأدب العالمي بجامعة 
كليمسون. وهو مؤلف كتاب »أشكال العالم: الشعر المعاصر 
وصنع العولمة«.
The Atlantic عن صحيفة 

ترجمة
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جهاد أيوب

ــذي  ــد ال ــامي محم ــر س ــي الكب ــكيلي الكويت ــتمرارية التش        إن اس
انتــرت أعمالــه عربيــاً وعالميــاً، تبــدو في فــن صعــب الصنعــة، والتلقــي، 
ــان  ــذا الفن ــاس ه ــي انغ ــا يعن ــر، في ــدي الكب ــو التح ــل ه والتواص
الحسّــاس في عمــق موهبتــه المعتمــدة على إنســانيته ومراقبتــه وحضوره 
ــد! ــر المدي ــن والعم ــع الزم ــول م ــرف الأف ــة لا تع ــة المتوهج  أن الموهب
اليــوم. وبعيــداً عــن المجاملــة، علينــا الاعــراف بــأن هــذا النحــات 
ــد  ــق، لم يع ــوار القل ــذا المش ــد ه ــع، وبع ــن الجمي ــف ع ــام المختل الرس
يحتــاج إلى النقــد والانتقــاد، بــل إلى قــراءات متأنيــة لتجربــة مشــغولة 
بالصــر والتعــب والحضــور، قــراءات لمرحلــة البدايــات اجتماعيــاً وثقافيــاً 
خــارج الشــعر والقليــل مــن الروايــة، البدايــات في فهــم عــالم التشــكيل 
ــك لم يكــن هــذا  ــذ ولادة الإنســان. ومــع ذل رغــم وجــوده بالفطــرة من
ــباب،  ــا الش ــع إليه ــارة يندف ــكل من ــاً ولا يش ــن مرغوب ــن الف ــوع م الن
والخــوض بــه مغامــرة، والمغامــرة آنــذاك هــي الحــرب، والحــرب تتطلــب 
الاســتعداد والصــر والانتظــار وتقبــل الرفــض والصفــع، والاســتعداد مــع 
ــة، وهــذا مــا حصــل  الترقــب يوصــل إلى الانتصــار، وفــرض شروط اللعب

مــع ســامي محمــد.

البريق الأول
ولــد ســامي محمــد في العــام 1943 بمدينــة »شرق” بــن الطــن 
والصخــر، وهــذا مــا جعلــه يصادقهــا، ويتصالــح معهــا، ويبنــي مجــده 
بينهــا في دنيــا النحــت، إنهــا مــواد الطبيعــة التــي شربهــا مــع حليــب 

الأم!
ترعــرع ســامي في فريــج » حــي الصوابــر« ولعــب عــى أرض 
الســاء، وهــذا  مــاء  تنتظــر  ســهلة وحــارة ووعــرة مــن رمــال 
ــن«،  ــت »الط ــدة كان ــه الوحي ــا أن لعبت ــه. وبم ــر الأول ل ــكّل المنظ ش
عــى  مقدرتــه  ليكتشــف  معهــا  اللعــب  يقــرر  أن  دون  ارتجــل 
بعــد  فيــا  وليكتشــف  والحيوانــات،  الطيــور  أشــكال  صناعــة 
ــا  ــة، وهن ــا الصحراوي ــا وألوانه ــكل تداعياته ــها ب ــي يعيش ــة الت البيئ
تلمســه  مــا  وكل  مشــاهداته،  كل  ذهنــه  وفي  بــره،  في  خــزن 
تعبــه وعرقــه والانتظــار والصــر والترقــب مــا  بجســده، وفهــم 
 جعلــه لاحقــاً يذهــب إلى رســم الــراث والبيئــة بــكل فصولهــا!
ــاوية  ــل الحس ــرزاق ومغيس ــد ال ــن دروازة العب ــه ب ــل في طفولت تنق
فــأراد مــن المــوتى رفــع الصــوت، ولفتــه ذلــك الصمــت العميــق وهــو 
الطفــل الباحــث عــن إخــراج مكنونــات موهبتــه؛ وربمــا يعــود الفضــل 
إلى هــذه المشــاهد في جعــل النــص النحتــي عنــد ســامي يعتمــد عــى 
انتفاضــة الجســد وصــدى الصــوت معــاً رافضــاً الخنــوع دون مقاومــة، 
وبحــث عــن الصــدى ليعيــده إلى الجســد، ويتصالحــا، فيصبــح الصــوت 
هــو المنحوتــة التــي بدورهــا تصبــح حكايــة للصــوت والصــدى معــاً! 

فشــعر بمــا يمتلــك مــن موهبــة فيهــا الحــس المرهــف.
التعليــم آنــذاك محــدود التواصــل، والتعبــر ليــس فنــاً ظاهــراً، بــل 
هــو كبــت في ســجن الداخــل، درس ســامي في مدرســة عمتــه، وانتقــل 
إلى أماكــن أخــرى فــكان مــا هــو عليــه، ثــم حصــل عــى فــرص ليعطــي 

بشــكل أكــر وهــو ذاك الطفــل الباحــث عــن ذاتــه!
مدرســة  في  كانــت  وعلومهــا  الطبيعــة  بعــد  الفنيــة  البدايــة 
حيــث  الدســوقي  شــوقي  الأســتاذ  مــع  المتوســطة  الشــامية 
أنــور  الأســتاذ  يــد  عــى  النحــت  إلى  وانتقــل  الخــزف،  فــن 
صقــر. وعيــى  عــوض  خزعــل  الــدرب  رفــاق  مــع   السروجــي 
وبــدأ ســامي بفــرض الحضــور ليكــون أول متفــرغ للتشــكيل إلى 
جانــب عيــى صقــر وخليفــة القطــان. فجعــل »المرســم الحــر« بيتــه 
في العــام 8591، ونــام بــن جدرانــه؛ ومــن ثــم شــارك في تأســيس 
الجمعيــة الكويتيــة للفنــون التشــكيلية في العــام 1967، وحــل خليفــة 

ــا. ــس له ــان كأول رئي القط

رائد مختلف        
ــاول أن  ــاً، وح ــره كلي ــن غ ــف ع ــد مختل ــو رائ ــد ه ــامي محم  س
يقــدم تجربــة خــارج مــا يعُمــل عليــه في التشــكيل الخليجــي، 
تجربتــه  عــى  يبخــل  ولم  نصــه،  في  الصدفــة  ابــن  يكــن  لم 
الموهبــة  داخــل  وســكن  عليــه،  هــو  مــا  عشــق  بجهــوده، 
حولــه! مــن  الثرثــرات  لكــرة  الالتفــات  دون  ومــن  تــردد،   دون 
في  يترجمــه  بجنــون  عليــه  هــو  مــا  يكــون  أن  تعلـّـم 
مــن  بــه  يؤمــن  مــا  كل  المنحوتــة  هــذه  وحمّــل  منحوتتــه، 
تبــوح! كي  نافــذة  عــن  باحثــة  وجوديــة  إنســانية   مضامــن 

ــاً  ــر عربي ــم غام ــن ث ــوق، وم ــه بوث ــه إلى بيئت ــامي منحوتت ــل س أوص
ــا  ــر في دني ــر مب ــن ب ــع م ــاب الجمي ــال إعج ــدث، ون ــكان الح ف
التشــكيل إلى صفــع مــن كان يكتــب ويتغنــى بعــدم وجــود شيء 
ــدوا  ــه أك ــاق درب ــض رف ــامي وبع ــن س ــط، ولك ــر النف ــج غ في الخلي

ــداع! ــة الإب ــن لغ ــم م ــا لديه ــوا بم ــس، وتباه العك
لقــد نفــض غبــار التقوقــع، واتجه بما لديــه دون خــوف، وأوصل نصه 
 إلى العالميــة لكنــه اســتمر بكويتيتــه وعروبتــه وفهمه للصــوت في نصه!

ــل  ــه بالشــكل، ب ــه لم يســجن تجربت ــه، ولكن ــن بيئت ســامي محمــد اب
ــي  ــروح الت ــزون ال ــه، إلى مخ ــان ومكنونات ــب إلى الإنس ــض ليذه انتف
ــز!  ــة مــن صخــر وطــن أو برون اختزلهــا بالصــوت المجســد في منحوت
ــة،  ــه البصري ــع بيئت ــاً م ــم كان متصالح ــار الرس ــاص في غ ــا غ وحين
ــك  ــح معــه، ولم “ يتفذل ــراث كــا شــاهده وتلمســه وتصال ــدم ال وق
ــه، بــل جعلهــا منســجمة مــع الفكــرة، في حــن ذهــب غــره  “ بألوان
إلى مــدارس وأســاليب مغايــرة ومختلفــة كليــاً. وهنــا تتجــى مقدرتــه 
ــر  ــة المعاي ــه نظيف ــه أن لوحت ــره، يكفي ــن غ ــوماته ع ــزه في رس وتمي
ــة لا  ــوان أنيق ــرة بأل ــة الذاك ــاضرة لمخاطب ــة، وح ــة والنقدي الأكاديمي
ــكل  ــح ل ــد تصل ــة، والأهــم، أن رســومات ســامي محم ــرف الصدف تع

ــة الأجــداد! ــه بيئ ــوح عــن أصالت ــراد أن يب ــان ي زم
حالة خاصة

عنــد ســامي محمــد النحــت والرســم حــس فنــي ناضــج ومرهــف 

تشكيل

من الصحراء والبحر تعلم ألوانه وبين الأموات بحث عن صدى الصوت!

سامي محمد..
تشكيلي باحث عن صرخة إنسانية 

الفنان الكويتي سامي محمد نحات ببصمة عالمية
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رغــم اختــاف الفكــرة والمضمــون، ففــي النحــت هــو مــا بعــد الثــورة 
يريــد الترميــم، ومــا قبــل الثــورة يريدهــا انتفاضــة ضــد الظــالم، 
ــع الفكــري رغــم ســجنه لجســد صاحــب الصــوت في  ــض التقوق فيرف
ــه  ــرج في منحوتت ــه يخ ــح أن ــع. صحي ــه المربّ ــب علي ــن غل ــب مع قال
مــن الدائــرة التــي يســكنها غالبيــة أهــل التشــكيل إلى ميــزان المربّــع، 
ــور في  ــاوية المنظ ــا متس ــة وزواياه ــاً واضح ــه دائم ــاع نص ــن أض لك
هــذا المربّــع حتــى لــو لم تكــن ظاهــرة، مــا يعنــي أن هــمّ ســامي في 

ــوره. ــة حض ــه وتقليدي ــس مكان ــان ولي ــه الإنس منحوتت
ســامي في النحــت كل القلق والصــر معــاً، يبحــث عــن فكــرة 
تنســجم مــع صوتــه هــو ومــن ثــم يجــد لهــا صوتهــا الإنســاني، يقــرر 
ــو  ــح ه ــم يصب ــن ث ــاب وم ــاك والأخش ــع الأس ــح م ــكل، ويتصال الهي
ــكيلي  ــن التش ــن الف ــوع م ــذا الن ــن والبرونز...ه ــن الط ــا ب ــة م الحال
هــو الأصعــب، وســامي هنــا يعشــق الصعــاب! بينــا في لوحاتــه نجــد 
الحكايــة مغايــرة عــن ســامي النحــات، في الرســم يبــدو مســالماً أكــر 
وباحثــاً عــن الأصالــة والمــاضي، وفي النحــت هــو شريــك انتفاضــة 

ــا! ــدرة وســعة يحســد عليه ــوح، وهــذه مق ــروح والب الجســد وال
ــتمر  ــج في 1963 واس ــة ونض ــاماً للبيئ ــر رس ــان الكب ــذا الفن ــدأ ه ب
مــع ريشــته وألوانــه وأصباغــه عــى هــذا المنــوال، وابتعــد عــن الرســم 
قليــاً لصالــح النحــت، ومــن ثــم، وبعــد الشــهرة الواســعة مــع النحــت 
ــب  ــذي يتطل ــف ال ــب النحــت المكل ــدار إلى جان عــاد إلى الرســم باقت
 المتابعــة، ويحتــاج في بلادنــا إلى صــالات خاصــة، وإلى جهــود مضنيــة!

التنفيــذ، محــاولاً  ثقــة في  امتــاك  الهــدوء مــع  في رســوماته كل 
تقديــم الزمــان والمــكان خــارج البهرجــة. أحيانــاً نجــد نصــه البــري 
ــاع،  ــز والإقن ــب التركي ــه يتطل ــه، لكن ــب في ــذا لا عي ــاً وه فوتوغرافي
ــر المشــغول  ــا ينتمــي إلى الب ــدر م ــراً بق ــا مغام ــاه هن ــا وجدن وقلّ

ــدرس! ــة الم بحياك

المشوار
  لا نبالــغ إذا قلنــا إن الفنــان الكويتــي ســامي محمــد عملــة نــادرة 
في دنيــا التشــكيل بــكل فروعــه، ولا نجامــل إذا صنفنــاه مــن رواد هــذا 
العــالم، لكــن تنقصنــا كيفيــة تســويق رموزنــا، وربمــا ينقصنــا التواضــع 
ــب أن جهــود أكــر مــن 05 ســنة قدمــت 5 أو 6  ــا. والغري مــع كبارن
معــارض فرديــة، وعــرات المشــاركات الجماعيــة، ولكــنّ لنــص ســامي 
محمــد منطقــاً مغايــراً عــن الســائد وجــب مشــاهدته منــا ومــن كل 
الأجيــال، ومناقشــته، والاســتفادة مــن تجربــة كانــت في المــاضي حلــاً 

محرمــاً، لتصبــح حالــة مثابــرة. 
واليــوم حــالات الفنــان وتاريخــه وجهــوده لا تســتقطب الجمهــور 
ــد  ــس إلّّا! لكــن ســامي محم ــة موجــودة لي ــل مجــرد حال الشــاب، ب
ــكون،  ــرف الس ــار لا يع ــر والانتظ ــق والص ــث والقل ــكون بالبح المس
فهــو قيمــة وقامــة وحالــة موجــودة في زمــن المتغــرات، حالــة رائــدة، 

ــة بالحضــور. ــداع، وثري ــة بالإب ــة غني واثقــة، شــامخة، قدمــت تجرب

تشكيل

سامي محمد في سطور
● كان محمــد الصالــح والــد ســامي خياطــاً للبشــت وتطريزهــا 
بزخــارف »الكرمــك« وهــي عبــاءة مــن الــراث العــربي يلبســها 

الرجــال.
الصبــاح  بمدرســة   1949 عــام  محمــد  ســامي  التحــق   ●
الابتدائيــة للبنــن في منطقــة شرق، وبعــد الانتهــاء مــن مرحلــة 
التحــق بمدرســة الشــامية المتوســطة بنــن.  الدراســة الأولى 

ــة دراســية إلى القاهــرة وفي العــام  ● عــام 1964 ذهــب في بعث
ــن في الخــارج.  ــة لدراســة الف ــة حكومي 1966 حصــل عــى بعث
كــا اجتــاز امتحانــات القــدرات الفنيــة والقبــول، والتحــق 
بكليــة الفنــون الجميلــة في القاهــرة إلى أن تخــرج منهــا في عــام 

.1970
ــن  ــجيعية، م ــة التش ــزة الدول ــى جائ ــل ع ــام 1999 حص ● ع
المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب عــن مجموعــة 

»رباعيــة الرعــب«.
ــدولي  ــامي ال ــران الإس ــالي طه ــت في بين ــة الكوي ــل دول ● مث

الأول، وعــام 2000 حصــل عــى الجائــزة الأولى للبينــالي.
والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  كلفّــه   2000 عــام   ●
للفــوز  التــذكاري  المجســم  وتنفيــذ  بتصميــم  والآداب 
المجســم  فنفــذ  التقديريــة،  الدولــة  جائــزة  وميداليــة 
الذهــب. معــدن  مــن  والميداليــة  البرونــز   بخامــة 

● عــام 2000 قــام بتصميــم وتنفيــذ جائــزة الدولــة التقديريــة 
مــع ميداليــة.

● 2001 خصــص متحــف الشــارقة للفــن المعــاصر جناحًــا 
منفــردا لأعمالــه الفنيــة.

ــه  ــون والآداب عمل ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــدى المجل د أه
ــة. ــدول العربي ــة ال ــة« إلى جامع ــلل والمقاوم ــهير »الش الش

● عــرض متحــف روتــردام في هولنــدا ثــاث مــن لوحاتــه 
ــن  ــارس 2002 ضم ــو 2001 إلى م ــن يولي ــدو« م ــروع الس »م

احتفــالات المدينــة كعاصمــة للثقافــة الأوروبيــة.
ــة  ــم المــرأة الكويتي ــداني لتكري ــام بإنجــاز نصــب مي ● 2004 ق

ــاح. ــاح الأحمــد الصب بتكليــف مــن الشــيخ نــاصر صب
● عــام 2010 حــاز جائــزة الإبداع الفني من قبل مؤسســة الفكر 
 العــربي التي يرأســها صاحب الســمو الملــي الأمير خالــد الفيصل.

● شارك في العديد من لجان التحكيم محلياً وعربياً.

 ● فنان مسكون بالبحث والقلق والصبر والانتظار ولا يعرف السكون

 ● استمراريته في فن صعب الصنعة والتلقي والتواصل هو التحدي الكبير!
 ● تصالح مع بيئته بكل تداعياتها وجسّد الطيور والحيوانات طيناً

 ● في النحت هو ما بعد وقبل الثورة وفي الرسم هو الأصالة والهدوء!

● سامي محمد يحتاج إلى قراءة تجربة مشغولة بالصبر والتعب والحضور
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غزل أريحي

في شــارع ميردامــاد الــذي تحيــط بــه أشــجار الجلنــار مــن الطرفــن، 
ــارة  ــن الم ــران ولا تبخــل عــى أحــد م وتحــاكي الســاء في شــال طه
»مدرســة  هنــاك  الطــاب  يســميه  بيــت  بــاب  طرقــتُ  بظلهــا، 
ــة« وجلســنا في  ــة »الجميل ــر المؤسســة الفني الســينما«، رحــب بي مدي
غرفــة تطــل عــى حديقــة فيهــا مزهريــات بأحجــام مختلفــة، قــال إن 
اليــوم يصــادف عيــد ميــاد قائــد المدرســة وطلابــه يحتفلــون، لــذا قــد 
يتأخــر بضــع دقائــق. شربنــا الشــاي ثــم دخــل »فــرزاد مؤتمــن« ومعــه 
ــاده. وكنــت شــخصياً  ــد مي ــة قدمــت لي قطعــة مــن كعكــة عي طالب
ــالي كلــا  ــه يــيء لي ــالي المضيئــة« حيــث أن ــم »اللي مــن عشــاق فيل
أتذكــر حــوار منــه، قبــل أن أعــرف المخــرج. أعتقــد أن هــذا الفيلــم، 
مــن الأفــام المعــدودة في الســينما الإيرانيــة بعــد الثــورة، التــي رافقــت 

ــال وأضــاءت لياليهــا. الأجي
في العــاشر مــن أغســطس 1957 ولــد »فــرزاد مؤتمــن« في طهــران ثم 
انتقلــت بــه عائلتــه إلى عبّــادان جنــوب غــربي إيــران؛ صنــع وثائقيــات 
ــل« و«المتســلل  ــه لي ــة« و«كل ــالي المضيئ ــا »اللي ــا أبرزه وأخــرج أفلام

ليــا« و«الأصــوات« و«الخلــود« و«الــوداع الطويــل«.
حاورته برفقة الناقد السينمائي الإيراني علي فرهمند:

□ الجيــل الــذي تنتمــي إليــه متأثــر بالســينما الحديثــة »الفاخرة«، 
إن صــح التعبــر، مثــل فيلــم »الهــدوء بحضــور الآخريــن« للمخــرج 
»نــاصر تقــوائي« وحتــى فيلــم »زوج الســيدة آهــو« للمخــرج »داوود 
ــرزاد  ــت »ف ــن أن ــي، لك ــروز وثوق ــر« لبه ــم »قي ــور« أو فيل ــاّ ب مُ
مؤتمــن« لم تتأثــر بهــؤلاء، بــل نــراك متأثــرا بالأفــام الأميركيــة 
والإيطاليــة التــي كانــت تعــرض آنــذاك، كيــف حــدث ذلــك ولمــاذا؟

أتذكــر كنــت في العــاشرة مــن عمــري عندمــا شــاهدت فيلــم 
»قيــر«، أي في الوقــت الــذي تشــكلت الحركــة الحديثــة في الســينما 
الإيرانيــة في مطلــع ســتينيات القــرن المــاضي. وتســببت هــذه الحركــة 
ــدتي  ــك الوقــت لم تكــن وال ــى ذل ــة، فحت ــأن أشــاهد الأفــام الإيراني ب
ــينما دون  ــأن الس ــدة ب ــة، معتق ــام الإيراني ــاهدة الأف ــمح لي بمش تس
المســتوى وقــد تفســد ذائقتــي الفنيــة والســينمائية. أول الأفــام 
الإيرانيــة التــي شــاهدتها هــي »زوج الســيدة آهــو« و«قيــر« 
و«البقــرة«. لكــن الأهــم أننــي كنــت أتابــع في ذلــك الوقــت الســينما 
الأميركيــة والفرنســية وأعجبــت في حينهــا ببعــض الأســاء بشــكل 
كبــر- عــى الرغــم مــن صغــر ســني - مثــل الأمــركي آثرثــر هيلــر بــن، 
بعدمــا شــاهدت فيلميــه »المطــاردة “1966 و« بــوني وكلايــد “1967 
ــل والبريطــاني جــون ريتشــارد  ــد صمؤي ــت بالأمــركي ديفي كــا أعجب

شــليزنغر والإيطــالي فاليريــو زورلينــي. في ذلــك الوقــت أدركــت أنــه لا 
يمكننــا مقارنــة الســينما الإيرانيــة بأفــام هــؤلاء، حتــى أفضــل أفلامنــا، 
ــا أن نخفــض مســتوى  ــة علين وعندمــا نتحــدث عــن الســينما الإيراني
توقعاتنــا ومعاييرنــا وأن ننظــر لهــا مــن منظــار العــالم الثالــث عندهــا 

ــن الممكــن أن نراهــا ناجحــة. م

كتاب سري
□ يبــدو الأمــر غريبــاً أن يكــون لطفــل هــذا التحليــل الســينمائي، 

هــل كان ذلــك بتأثــر مــن الوالــدة؟
لم أكــن طفــاً وقتهــا، كنــت في الثانيــة عــرة مــن عمــري، وأهــداني 
ــران(  ــود إي ــن يه ــاك لازار )م ــذاك د.ج ــادان آن ــفى عبّ ــس مستش رئي
ــة  ــزاك وترجم ــول إي ــؤرخ ج ــية« للم ــورة الفرنس ــخ الث ــاب »تاري كت
رشــيد ياســمي وقــال لي: »اقــرأ هــذا الكتــاب واحــرص عــى أن يبقــى 
الأمــر سراً بيننــا«، لأنــه كان كتابــاً ممنوعــاً في إيــران. )ويتابــع ضاحــكاً( 
ــة  ــاب تاريــخ الثــورة الفرنســية وكانــت رواي في ذاك العمــر قــرأت كت
»المدينتــن« لـــ »تشــارلز ديكنــز« روايتــي المفضلــة وهــي تــروي تأثــر 

الثورتــن عــى بعــض.
إذن كانــت لــدي أرضيــة غريزيــة أكــر مــا تكــون علميــة، وكنــت 
مــدركاً أن بلدنــا متأخــر، وكنــت أنزعــج مــن بعــض تفاصيــل الأفــام 
ــينمائي،  ــهد الس ــوضى في المش ــب الف ــب، لا أح ــب الترتي ــة. أح الإيراني
ــرن  ــبعينيات الق ــة في س ــينما الأوروبي ــي في الس ــا كان يزعجن ــذا م ه

المــاضي.
ــت إلى  ــادان وذهب ــة في عبّ ــن الثانوي ــت م ــك تخرج ــد ذل □ وبع

ــة؟ ــة الجامعي ــدة للدراس ــات المتح الولاي
نعــم ذهبــت إلى أمــركا وبــدأت دراســة الهندســة الميكانيكيــة ثــم 

بعــد ســتة أشــهر تركــت الهندســة وبــدأت بدراســة الســينما دون أن 
ــوا  ــا كان ــري عندم ــن عم ــعة م ــت في التاس ــذ أن كن ــي، من ــر أه أخ
يســألونني عــن طموحــي، وكنــت أخبرهــم بأننــي ســوف أصبــح 

ــينمائيا. ــا س مخرج
لم أندم

□ هل كنت يسارياً في مرحلة الدراسة في الولايات المتحدة؟
لم أكــن يســارياً في أي مرحلــة مــن عمــري، لكننــي أهتــم بالسياســة، 
ولا ســيما في تلــك المرحلــة في بدايــة عمــر الشــباب أخــذت السياســة 

حيــزاً كبــراً مــن تفكــري.
□ لمــاذا عــدت إلى إيــران في عــام 1979، أقصــد عنــد انــدلاع الثــورة 

تحديداً؟
عــدت لأننــي كنــت مهتــاً بالسياســة كثــراً، أعتقــد بــأن مجتمعنــا 
كان في العــام 1978 واقفــاً عــى منعطــف التاريــخ، وكان يهمنــي جــدا 
ــدت إلى أرض  ــة وع ــت الدراس ــذا ترك ــدث، ل ــب الح ــون في قل أن أك
الوطــن، وأصارحــكِ الآن بأننــي لم أنــدم يومــاً عــى هــذا القــرار، لأننــي 
ــاً )مــع  ــا، حيــث شــهدنا ثــورة وحرب أعتقــد بــأن الحــظ حالــف جيلن
العــراق(، ومــن النــادر أن يعيــش الإنســان كل هــذه التجــارب المهمــة 
ــرة  ــت في الطائ ــو كن ــن يولي ــاء 51 م ــنوات، في مس ــذ س ــة. من للغاي
ــاك،  ــة انقــاب عســكري هن متجهــا نحــو أســطنبول، وحدثــت محاول
فرحــت جــداً، قلــت لنفــي: »هنيئــا لــك يــا فــرزاد ســرى الانقــاب 
ــرك  ــرر أن أت ــن المق ــث كان م ــل، حي ــة بالفع أيضــاً« وعشــت التجرب
ــاء لأشــاهد  ــا ذاك المســاء، لكــن قــررت البق اســطنبول باتجــاه أنطالي

الانقــاب العســكري. هــذه التجــارب تكــوّن الإنســان.
الأفــام  لصناعــة  اتجهــت  ثــم  وثائقيــات،  صنعــت  البــدء  في 
الســينمائية، هــل انعكــس تأثــر هــذه التجــارب الحربيــة عــى 
أفلامــك؟ مثــاً يتميــز روبــرت برنــارد ألتــان مقارنــة مــع الســينمائيين 
الأميركيــن في الحركــة الحديثــة، بكونــه عــاش أكــر مــن حــرب، 
ونشــهد تأثــر الحــروب عــى أفلامــه بشــكل واضــح، هــل نــرى ذلــك 

في أفلامــك؟
لا، لأننــي لا أعيــش في أمــركا، فهــي بلــد تخطــى مــروع الانقــاب 
ــى  ــص ع ــتور ين ــا دس ــك لديه ــن، لذل ــهدت انقلاب ــي، وش الديمقراط
حريــة التعبــر وحريــة الكتــل وحريــة الأحــزاب، مــن هــذا المنطلــق 
يتمتــع روبــرت برنــارد ألتــان بحريــة لإظهــار كل مــا يشــاء في أفلامــه، 
مثــا إذا أظهــر أمــرا مــا في أعمالــه يناهــض الحــروب، لا يتوقــف فيلمه 
ــن يدخــل الســجن. أحــد الأســباب  ــن يخضــع هــو للاســتجواب ول ول
ــو  ــن ه ــص لآخري ــيناريوهات وقص ــاً بس ــع أفلام ــي أصن ــي جعلتن الت
ــه  ــتطيع فعل ــا أس ــران، وكل م ــه في إي ــد صنع ــا أري ــة م إدراكي صعوب

سينما

السينمائي الإيراني الذي لا يشبه سينما بلاده

فرزاد مؤتمن:
أعمالي تمثل الرفض!

لا أنتمي للأغلبية وأرى نفسي من الأقلية في المجتمع
تركت الهندسة وبدأت بدراسة السينما في أميركا

يهودي إيراني أعطاني كتاباً ممنوعاً
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أننــي أعمــل كخبــر في الســينما وأخــرج الأفــام، وأحــاول أن أجــد مــا 
هــو قريــب منــي في قصــص الآخريــن وأن أوســعه، وإلا فــا يوجد شيء 
مــن نظــرتي للحيــاة في أفلامــي، فيلــم »كلــه ليــل« يشــبهني إلى حــد مــا 
)الفيلــم مــن كتابتــه(، في فيلــم »الليــالي المضيئــة« المقتبــس مــن روايــة 
»دوستويفســي« هنــاك مــا يشــبهني، لدينــا في الفيلــم شــخصيتان كل 
منهــا يحمــل مفارقــات مــع المجتمــع ومــع نفســه في الوقــت ذاتــه، 

وجعلناهــا نجمتــن لامعتــن في ظــام الليــل، وهــذا أعجبنــي.

نقد اجتماعي
ــن  ــة في الســينما، أي ــاء لأي مدرســة فكري ــد الانت ــت لا تري □ أن

نجــد فــرزاد مؤتمــن، مــا الــذي يميــزه؟
ربمــا في الكوميديــا المــرة، في المــزاح الــذي يحمــل وجوهــاً أخــرى، في 

النقــد الاجتماعــي والســياسي والــذاتي في الســينما.
□ كيف تصف علاقتك بالأدب وأي نوع أقرب إليك؟

أظــن أن أول روايــة قرأتهــا في حيــاتي، روايــة »ديفيــد كوبرفيلــد« لـــ 
»تشــاركز ديكنــز« عنــد مــا كان عمــري تســع ســنوات، أعطتنــي إياهــا 
ــد  ــة »ديفي ــة لرواي ــدات الثلاث ــي المجل ــة، أعطتن ــت أديب ــي وكان أم
كوبرفيلــد« وقالــت: »يــا ولــد اقــرأ ديكنــز كي تتعلــم كيــف تعيــش«. 
ــمح لي  ــت لم تس ــك الوق ــاً في ذل ــكل شيء، مث ــة ب ــي صارم ــت أم كان
ــي  ــدي وتعطين ــت تأخــذه مــن ي ــم حــر جــاف، كان ــب بقل ــأن أكت ب
ــراءة  ــب بحــر جــاف«. تابعــت ق ــم حــر وتقــول:« الرجــل لا يكت قل
ــرت  ــك إيبســن وتأث ــز وعشــقته. في الرابعــة عــرة قــرأت هنري ديكن
بــه كثــراً، ثــم قــرأت شــعر بريشــت، مــن الثامنــة عــر حتــى الرابعــة 
ــياسي،  ــخ الس ــراءة التاري ــى ق ــزت ع ــة، رك ــرأ الرواي ــن لم أق والعشري
ــخ انقــابي  ــخ انقــاب فرنســا وتاري ــخ الانقــاب الســوفيتي وتاري تاري
ــخ  ــة الإســبانية، وتاري ــخ انقــاب الصــن والحــرب الأهلي أمــركا وتاري
ألمانيــا في القــرن العشريــن والفاشــية. وبعــد ذلــك أعجبــت بالكتــاب 
ــد  ــود. بع ــد محم ــك وأحم ــادق جوب ــل ص ــن مث ــن الواقعي الإيراني
ــة  ــت الرواي ــرة أحبب ــذه الم ــة، وه ــرى للرواي ــرة أخ ــدت م ــن ع الثلاث

ــو. ــو كالفين ــون وإيتال ــه بريت ــل أعــال أندري ــة مث الحديث

ــا  ــةو له ــع، منعزل ــع المجتم ــة م ــك غريب ــخصيات في أعمال □ الش
ــا الخــاص جــداً. عالمه

غالبــاً شــخصيات تنتمــي إلى الأقليــات في المجتمــع، وأنــا بحثــت عــن 
هــذا تحديــداً في القصــص والســيناريوهات التــي عرضــت عــي، لأننــي 

هكــذا، لا أنتمــي للأغلبيــة، أرى نفــي مــن الأقليــة في المجتمــع.

مستثمرو النظام
□ في مرحلــة مــا، انخفــض قبــول المجتمــع الإيــراني لأعمالــك وأبنــاء 

جيلــك، لمــاذا حــدث ذلــك؟
لا، المجتمــع لم يفعــل ذلــك، مــن فعــل ذلــك فئــة أخــرى.. المســؤولون 
الحكوميــون لم يــروا فرقــاً بــن الســينما وصــاة الجمعــة، يــرون الاثنــن 
وســيلة للدعايــة، مثــل مــا حــدث في الاقتصــاد، بعــد الثــورة )1979( لم 
يثــق النظــام الجديــد بالمســتثمرين الذيــن كانــوا قبــل الثــورة، لذلــك 
ــب  ــن قل ــدد م ــتثمرين الج ــن المس ــد م ــل جدي ــع جي ــر إلى صن اضط
النظــام، مــا أدى إلى نظــام اقتصــادي مبنــي عــى اللوبيات والواســطات، 
لأنهــم لم يكونــوا أغنيــاء أساســاً. ومــن حكمــوا البــاد بعــد الثــورة إمــا 
أتــوا مــن القــرى أو كانــوا مــن الطبقــة المتوســطة في المدينــة، هــؤلاء 
ــل  ــوا الجي ــداً، عزل ــينما تحدي ــدث في الس ــا ح ــذا م ــاء. ه ــوا أغني ليس
ــي  ــورة مــا عــدا بعــض الأســاء الت ــل الث ــع الأفــام قب ــذي كان يصن ال
ــوا  ــود؛ حاول ــن القي ــم م ــى الرغ ــتمرت ع ــم واس ــوى منه ــت أق كان
ــع  صناعــة مخرجــن جــدد لكنهــم غــر مدركــن أن الســينمائي لا يصُن
ــد  ــة تعتم ــدأوا سياس ــا ب ــن عام ــذ عشري ــة. ومن ــاج إلى أرضي ــل يحت ب
عــى عــزل جيلنــا، وغالبيتنــا أقفلــوا مكاتبهــم للإنتــاج، وبــدأت الدولــة 
ــل  ــدة عــن الســينما. هــذا الجي ــاج لجماعــات بعي ــص إنت ــح تراخي بمن
ــا لم نشــهدها في الســابق، مثــل بيــع  ــد مــن المنتجــن أتى بقضاي الجدي
وشراء الأدوار والفســاد الاقتصــادي وطــرد جيلنــا وحــر الميزانيــة لهــم.
□ هــذا القضايــا التــي ذكرتهــا، كان لها دور في أن تكون شــخصيات 

أفلامــك متمردة ومنتقــدة ومنزعجة؟
نعــم، يمكــن أن أقــول هــذا التحليــل صحيــح، أعــالي تمثــل الرفــض، 

بشــكل أو بآخــر، لم أر نفــي قريبــاً مــن الســينما الإيرانيــة.

سينما

المسؤولون الحكوميون لايفرقون بين السينما وصلاة الجمعة!
لا أحب الفوضى وأنزعج من بعض تفاصيل الأفلام الإيرانية
جيلنا محظوظ بمعايشة الحروب وشاهدت محاولة انقلاب!



نقد22

د.محمد عبد الباسط عيد

  نحــاول هنــا البحــث في ولادة مفهــوم الناقــد في الثقافــة العربيــة، 
ولا شــكّ أن البحــث في البدايــات أو عنهــا عمــل ليــس باليســر؛ فمــن 
الصعــب القــول إن النقــد بــدأ بهــذا الناقــد أو ذاك، أو بهــذه المدّونــة 
أو تلــك؛ فالبدايــات تلازمهــا- باســتمرار- حــوارات متعــددة المشــارب، 
مختلفــة التوجهــات. والحديــث عــن “الناقــد” يعنــي الوعــي بموضــوع 
إزاء فكــرة  النقــد، وهــذا يجعلنــا وجهًــا لوجــه  رسْ وأدوات  الــدَّ
ــن  ــواه م ــن س ــرفيٌّ ع ــالٌ مع ــه مج ــاز ب ــذي يمت ــرفّي ال ــص المع التخص
ــأتي فجــأة ولا يكتشــفها  مجــالات المعرفــة الأخــرى، وهــذه أمــور لا ت
ــن  ــر الحــوار والجــدل ب ــيئاً فشــيئاً ع ــو ش ــا تنم ــه، وإنم ــب بعين كات
عــدة دوائــر معرفيــة، وحــن تتعــرفّ ثقافــة مــا عــى دور الناقــد أو 
ــن  ــت م ــا انتقل ــي أنه ــذا يعن ــخ فه ث أو الفقيه..إل ــدِّ ــرِّ أو المحَُ المفُ
مســتوى الملاحظــة العامــة إلى مســتوى الوعــي بالموضــوع، ومــا يتطلبه 
هــذا الوعــي مــن ضبــط مســائل العلــم: مفاهيمــه واصطلاحاتــه فضــاً 

عــن تحديــد موضوعــه بدقــة. 
ــي  ــن الملاحظــات الت ــة م ــة طويل ــن مرحل ــا أن نتحــدث ع    يمكنن
ــا  ــي– طبقً ــة، وه ــة الجاهلي ــعر في المرحل ــو الش ــة متلق ــا ذائق أثارته
لمــا وصلنــا– ملاحظــاتٌ جزئيــةٌ تتصــل أوثــق اتصــال بطبيعــة الحيــاة 
قبــل الإســام، كــا أنهــا تتكــئ بشــكل مبــاشر عــى فكــرة “المفاضلــة 
ــد  ــن، وهــذه – بالتأكي ــن دلالي ــن تركيب ــن أو ب ــن صرفيت ــن صيغت ب
– مرحلــة تــي علميــة الإبــداع، وهــي- عــى جزئيتهــا- إلا أنهــا تعُــدّ 
ــز  ــد وتميي ــل في التعــرف عــى الناق ــق طوي ــة عــى طري خطــوة مهم

ــه. موضوع
ــة ســابقة مــن     ولكــن هــذا لا ينفــي أن النــص قــد خضــع لمرحل
ــا؛ فالشــاعر  ــداع ذاته ــة الإب ــا بعملي ــد لصيقً ــا النق ــم، كان فيه التقوي
ــن في نصــه: شــكله وثيماتــه، ومــا  هــو أول ناقــد لشــعره، ونقــده مُضمَّ
يحكــم هــذه وتلــك مــن مفاهيــم ومعايــر وتقاليــد يجــب مراعاتهــا.
ــل  ــذه المراح ــعراء- في ه ــا الش ــي أبداه ــات الت ــكل الملاحظ    تشِّ
ـا يمكــن  المتقدمــة- بدايــات أولى، رغــم أنهــا لا تقــدم وعيًــا نقديّـً
ــر، ذات منــزع ذاتي، تنحــازُ  ــه؛ فهــي عــى أفضــل تقدي التأســيس علي
للشــاعر وتتعصــب لــه، وقــد لا تتجــاوز تقاليــد الفــن نفســه، أي أنهــا 
ــة ويســتشرف  ــه راهن ــوع أن يتجــاوز ب ــا يمكــن للن ــا وعيً ــدم لن لا تق
ــة، فضــاً عــن أن تكــون  مســتقبله، كــا أنهــا لا تخلــق معرفــة نقدي
ــاس القــول الأخــرى. ورغــم  نســقية حــول الشــعر أو ســواه مــن أجن
ذلــك، فقــد قدمــوا أول إشــارة عــى ضرورة وجــود حقــل معــرفي ينظــر 

ــا.   في النصــوص ويفكــر فيه
ــداد  ــهم باعت ــروا إلى أنفس ــد نظ ــعراء ق ــا أن الش ــف هن    والطري

كبــر، ولم يتقبلــوا فكــرة النقــد مــن خــارج دوائرهــم، حتــى لقــد شــاع 
القــول إن النقــد يجــب أن يكــون لهــم خالصًــا؛ باعتبارهــم مَــنْ يعــاني 
الحالــة الشــعرية، ويعلمــون مضايــق القــول، عــى حــد قــول الشــاعر 
ــر إلى أن  ــن يضُط ــعرَ م ــرفُ الش ــا يع ــرد )ت167(: »إنم ــن ب ــار ب بشّ

يقــول مثلــه«. 
من العفوية إلى التخصص

ــة، أمــا كيــف  ــة عقــودًا طويل   اســتمرت هــذه الملاحظــات العفوي
انتقلــت هــذه الملاحظــات مــن العفويــة والبســاطة إلى التركيــب ثــم 
التخصــص فهــذا لا يمكــن متابعتــه دون الوعــي بـ«الحَــدَث القــرآنّي«؛ 
فلــم يكــن القــرآن مجــرد كتــابٍ ســاويٍّ فحســب، عــى جــال هــذه 
ــس  ــا في البلاغــة، لي ــا رفيعً ــة، وإنمــا كان في الوقــت نفســه كتابً الماهي
هــذا فحســب، وإنمــا وضــع بلاغتــه إزاء بلاغتهــم، ونصــه مقابــل 
نصوصهــم، وبدَهَــيّ أن يدفعهــم هــذا الوعــيُّ إلى البحــث والتنقيــب 

ــه. في ماهيت
ــره  ــان- في جوه ــذا الإيم ــرآن، وه ــاز الق ــرب بامتي ــن الع ــد آم    لق
ــة القــرآن  ــو منزل ــرارٌ بعل ــا لأمــن الخــولي- موقــف نقــديّ، وإق وطبقً
ــن  ــر م ــاج لأك ــات يحت ــان في البداي ــذا الإيم ــن ه ــة، ولم يك في البلاغ
ــول.  ــاليب الق ــة- بأس ــر المعَُلَّل ــرة– غ ــه الخ ــذي تدعم ــق ال التصدي
ــكل  ــر ل ــف، لم تتوفَّ ــربّي المثق ــرت للع ــي توفَّ ــن هــذه الخــرة الت ولك
العــرب، ولم تتوفــر – بطبيعــة الحــال- لغــر العــرب، وكان عــى 
الدراســن أن يتجــاوزوا طــور التصديــق القلبــي الوجــداني إلى التدليــل 
ــع  ــة« م ف ــول بـ«الصُّرُّ ــن الق ــون م ــم ينتقل ــا جعله ــذا م ــيّ، وه العق
النَّظــام المعتــزلي في النصــف الأول مــن القــرن الثــاني الهجــري إلى 
القــول بـ«النَّظــم« مــع رجــال أمثــال الجاحظ والقــاضي الجرجــاني... إلى 
أن وضــع عبــد القاهــر )ت174ه( الصياغــة الأخــرة لهــذه النظريــة، 
وهــي نقلــة بــن قطبــن كبيريــن، مــن تفســر الظاهــرة ميتافيزيقيًّــا إلى 
ــا. وهــي– لــو تأملــت- المســافة ذاتهــا بــن  تفســرها لســانيًّا وتجريبيًّ

ــيّ.    ــيّ والبرهــان العق ــان القلب الإيم
  لقــد نشــأت مــع “الحــدث القــرآني” وعقبــه تيــاراتٌ عِــدّة، 
ــون  ــه الدارس ــده، وانتب ــه ومعتق ــه وبلاغت ــث في لغت ــغلت بالبح انش
مبكــراً إلى العلاقــة القويــة بــن لغــة الشــعر ولغــة القــرآن، وإلى تأثــر 
الســياقات التــي نــزل فيهــا القــرآن والســياقات التــي قيــل فيهــا الشــعر 
عــى الدلالــة؛ وهكــذا بــدا البحــث في القــرآن بحثًــا في الشــعر، فــكل 
تقــدم يحــرزه الدارســون للقــرآن ينعكــس بشــكل مبــاشر وغــر 
مبــاشر عــى الوعــي بالظاهــرة الشــعرية، ولــن ينتصــف القــرن الثــاني 
الهجــري حتــى تكــون لدينــا عِــدّة دوائــر بحثيــة تناقــش قضايــا الشــعر 
ــن، والمتكلمــن  ــر الشــعراء، واللغوي ــة، وهــي دوائ ــا مختلف ــن زواي م

ــفة.  ــاب والفلاس والكُتَّ

  لقــد أســهم هــذا النقــاش الكبــر في بلــورة مفهــوم الناقــد وتحديــد 
ــة،  ــا في البداي ــك واضحً ــن ذل ــه، لم يك ــان غايات ــد، وبي ــوع النق موض
ولكنــه تحديــد مفهــوم الناقــد بــدا في مراحــل متطــورة مــن النقــاش 

أمــراً مهــاً ومركزيــا. 
   في كتابــه “دراســات في النقــد العــربي« يعقــد الدكتور عبــد الحكيم 
ــة  ــدأت بالملاحظ ــي ب ــة الت ــذه الرحل ــع ه ــاً في تتب ــاً مه راضي فص
العابــرة ذات الطبيعــة الجزئيــة، وانتهــت إلى أن النقــد صناعــة يعرفهــا 
العالمــون بهــا؛ فقــد اختلــف الشــاعر في العــر العبــاسي عــن نظــره 
في العصريــن الأمــوي وقبــل الإســام، فقــد تنوعــت ثقافتــه، وتجــاوزت 
ــداولِ  ــام العــرب وت ــه بالأنســاب وأي ــى في ــذي يعُن ــق ال الإطــار الضي
الأخبــار إلى أن »أصبــح لدينــا الشــاعرُ الملــمُّ بثقافــة العــر وعلومــه، 

ومــا شــاع فيــه مــن تيــارات فلســفية ودينيــة«. )راضي81( 
ــث في  ــول والتحدي ــعراء التح ــا بش ــال هن ــرب الأمث ــا أن ن   يمكنن
الثقافــة العربيــة، أمثــال: بشــار ومســلم وأبــو نــواس وأبــو تمــام وأبــو 
ــعر  ــوم الش ــم لمفه ــور تصوره ــف عــى تط ــا أن نق ــاء.. ويمكنن الع
فيــا تركــوه مــن وصايــا، ومــا كتبــوه مــن مقدمــات نقديــة )مقدمــة 
أبي العــاء للزوميــات، ومقدمــة ابــن خفاجــة الأندلــي لديوانــه( 
ــارات شــعرية تنطــوي عــى »مضمــر نقــديٍّ  ومــا جمعــوه مــن مخت
وجــاليٍّ«، يؤســس لتحــول كبــر في مفهــوم الشــعر، ووعــيٍّ أكــر بمــا 
يجــب أن تكــون عليــه ثقافــة الناقــد، وقبــل هــذا وبعــده يمكننــا أن 

ــها. ــم نفس ــل نصوصه ــم داخ ــعر لديه ــوم الش ــول مفه ــع تح نتاب
   لم يكــن التطــور الــذي أصــاب دائــرة الشــعراء بمعــزل عــن 
التطــور الــذي لحــق بدائــرة اللغويــن والــرُّواة، فهــذه الدائــرة تحديــدًا 
ــة ثقافــة الناقــد، فقــد  ــد عــى بينيَّ أســهمت بشــكل مبــاشر في التأكي
ــا  ــت في رجالاته ــر، وتجلّ ــة الع ــد بثقاف ــه النق ــعر ومع ــت الش ربط
ــا  ــاء نحَْويًّ ــن الع ــرو ب ــو عم ــد كان أب ــة؛ فق ــة التواصلي ــذه البيني ه
ــة الشــعر والتاريــخ والحديــث  ــو عبيــدة عالمًــا برواي ــة، وكان أب وراوي
ــن  ــل ب ــن الخلي ــه ع ــر نفس ــلْ الأم ــاز، وقُ ــر والمج ــب والتفس والغري
ــن  ــارسي)337ه( واب ــيّ الف ــا إلى أبي ع ــإذا جئن ــي، ف ــد والأصمع أحم
وشروح  والنحــو  باللغــة  كبــرة  عنايــة  وجدنــا  )ت392ه(  جنــي 
ــكلام.  ــم ال ــوار عل ــك إلى ج ــراءات.. كل ذل ــث في الق ــن والبح الدواوي

 )84 )راضي 
ــي  ــل بالترق ــباب تتص ــاب، لأس ــور الكُتّ ــيين ازداد حض ــع العباس وم
ــن  ــر ع ــد أثُ ــرة، وق ــه الكب ــع وتحولات ــة المجتم ــيّ، وبطبيع الاجتماع
ــة  ــة حَلبََ ــي أمي ــة بن ــت دول ــه: “إن كان ــاس قولُ ــن العب ــم ب إبراهي
الشــعراء، فدولــة بنــي العبــاس حلبــة الكتــاب«. )أخبــار أبي تمــام ص 

)109
ــال  ــدي رج ــى أي ــة، ع ــد الكتاب ــتقرت تقالي ــر اس ــذا الع   وفي ه

دكتور محمد عبدالباسط عيد

الشعراء لم يتقبلوا فكرة النقد من خارج دوائرهم 

الناقد..
في التراث العربي

الدور التفسيري يتضح جليا مع ظاهرة شروح الشعر
القرآن وضع بلاغته إزاء بلاغة العرب، ونصه مقابل نصوصهم
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الناقد عبدالحكيم راضي

أمثــال: عبــد الحميــد بــن يحيــى )ت132ه( وابــن المقفــع )ت140ه( 
وإبراهيــم بــن العبــاس الصــولي )ت243ه( وقدامــة بــن جعفــر 
ــر  ــن ب ــن ب ــاني )ت354ه( والحس ــرج الأصفه ــو الف )ت337ه( وأب
ــاشر في حركــة  ــرة، ولهــا دور مب الآمــدي )ت370(.. وهــي أســاء مؤث

ــة بنفســها.  ــة قائم ــتوائه صناع ــد واس النق
ــك  ــا المتكلمــون فقــد أمــدوا النقــد بأحــد أهــم روافــده، وذل    أمّ
حــن اتجهــوا إلى النظــر في البنيــة اللغويــة للقــرآن، وانتهــوا إلى القــول 
بنظريــة النظــم، ويمكننــا أن نعــد بعــض أســائهم لنعــرف مقــدار هذا 
ــار  ــد الجب ــاضي عب ــاني ت483 والق ــم: الجاحــظ  والرم الإســهام، فمنه
ــولًًا إلى  ــاني ت403 وص ــي ت466 والباق ــنان الخفاج ــن س ت415 واب

عبــد القاهــر الجرجــاني. )راضي ص 82 ومــا بعدهــا( 
النقد صناعة 

ــد  ــوم النق ــورة مفه ــة في بل ــر مجتمع ــد أســهمت هــذه الدوائ   لق
والناقــد معًــا، عــى نحــو جعــل النقــد معرفــة بينيّــة، تتصــل بمــا بــن 
ــز  ــى تمي ــه ع ــت نفس ــد في الوق ــل، وتؤك ــن تداخ ــر م ــذه الدوائ ه
ــا:  ــدأ قائ ــن ســام هــذا المب ــد واختصــاص دوره، ولقــد صــاغ اب الناق
»وللشــعر صناعــة وثقافــة يعرفهــا أهــل العلــم كســائر أصنــاف 
بــه«.  العلــم  أهــل  يعلمــه  الشــعر  والصناعــات.. كذلــك  العلــم 

)الطبقــات1/5-7(
  والملاحــظ أن أدوات الناقــد هــي الخلاصــات التــي أســفر عنهــا هذا 
النقــاش بــن الدوائــر المختلفــة، وهــي دوائــر متعــددة المنــازع، ولكنهــا 
لا تتعــارض، ولعلنــا إذا دققنــا النظــر وجدنــا أن اللغــة تشــكل الجامــع 
بينهــا، وهــذا مفهــوم في ضــوء الإشــارة إلى أن الثقافــة العربيــة قامــت 
حــول الظاهــرة القرآنيــة، وأن مــا يُُميِّــز هــذه الظاهــرة في الأســاس أنهــا 
لغويــة، فــا يمكــن تفســر الشــعر دون وعــي كبــر باللغــة وإحاطــة 
بســياقات تداولهــا، والناقــد يختــزل كل هــذا الوعــي، ولــذا فهــو مــن 
يملــك القــدرة عــى الحكــم عــى النصــوص، وتمييــز جيدهــا مــن غــره. 
   هــذا إذن هــو موضــوع عمــل الناقــد، وبطبيعــة الحــال لا يمكــن 
للناقــد أن يصــل إلى هــذه القــدرة دون أن يحيــط علــا بأقســام 
الشــعر الســبعة التــي أشــار إليهــا قدامــة بــن جعفــر، وهــي العــروض، 
ــه،  ــد ب ــه والمقص ــه، ومعاني ــه ولغت ــم غريب ــع، وعل ــوافي والمقاط والق

ــد الشــعر ص51( ــه. )نق ــده ورديئ ــم جي وعل
ــن  ــا يمك ــد أو م ــرة الناق ــو خ ــه ه ــه قدام ــص علي ــذي لم ين    وال
وصفــه بخبرتــه الجماليــة التــي تمكنــه مــن أن يكــون مرجعًــا أو 
ســلطة مقبولــة، وهــذه الخــرة يصعــب ردّهــا أو الطعــن عليهــا، كــا 
أنهــا بذاتهــا تعصــم صاحبهــا مــن فكــرة التعصــب للشــاعر أو ضــده، 
ــن  ــك م ــى ظن ــب ع ــا غل ــا م ــي »وأم ــر في كلام المرزوق ــا أن ننظ ولن
أن اختيــار الشــعر موقــوف عــى الشــهوات؛ إذ كان مــا يختــاره زيــد 

يجــوز أن يزيفــه عمرو...فليــس الأمــر كذلــك؛ لأن مــن عــرف مســتور 
ــزَ البديــع الــذي  المعنــى ومكشــوفه، ومرفــوض اللفــظ ومألوفــة، وميَّ
ــارض ولم تعتســفه الخواطــر، ونظــر وتبحــر، ودار في  لم تقتســمه المع
أســاليب الأدب فتخــر... تــراه لا ينظــر إلا بعــن البصــرة، ولا يســمع 
إلى بــأذن النَّصَفَــة، ولا ينقــد إلا بعــن المعَْدلــة، فحكمــه الحُكْــم الــذي 
ــى  ــي ع ــة المرزوق ــرّ«. )مقدم ــذي لا يغ ــد ال ــده النق ــدل، ونق لا يب

ــة 15 -1/14( ــه للحماس شرح
ــه  ــزء الأول من ــدو الج ــد يب ــا، وق ــي مثالي ــدو كلام المرزوق ــا يب ربم
وكأنــه يــرد عــى مــن يتهــم الناقــد بالتعصــب، هــذا الاشــراط يتصــل 
بغــره، وهــو الحيــدة وعــدم التعصــب، وبالتأكيــد يمكننــا فهــم ذلــك 
إذا أدركنــا الســياق الــذي قيــل فيــه، وهــو ســياق الخصومــة الحــادة 
بــن القدمــاء والمحدثــن، ولعــلّ هــذا مــا جعــل الآمــدي وهــو يــوازن 

بــن أبي تمــام والبحــري يؤكــد حيدتــه بــن الشــاعرين. 
ــي  ــة الت ــر المعرفي ــي الدوائ ــك ه ــراث، وتل ــد في ال ــو الناق ــذا ه ه
تبلــور فيهــا المفهــوم بطبيعتــه المركبــة التــي توظــف كل هــذه الأدوات 
لخدمــة هــدف واحــد، هــو الحكــم عــى النــص، وتمييــز جيــده مــن 

ــرة  ــع ظاه ــا م ــا جلي ــنجده واضحً ــري فس ــدور التفس ــا ال ــه، أم رديئ
ــدت بعــد  ــاني الهجــري وامت ــرن الث ــدأت في الق ــي ب شروح الشــعر الت

ذلــك حتــى العــر الحديــث.
وإذا بــدا لــك الأمــر معقــدًا عــى هــذا النحــو في العصــور الوســطى 
فهــو في عصرنــا أشــد تعقيــدًا، فقــد انفتحــت ثقافتنــا عــى الثقافــة 
ــة الدراســات  ــة، ونقلــت عنهــا مناهجهــا في مقارب ــة والأميركي الغربي
الإنســانية، ومنهــا بطبيعــة الحــال النقــد الأدبي، فتنبــى أســاتذة 
ــد الاجتماعــي  ــة كالنق ــه بالمناهــج الخارجي ــا يمكــن وصف النهضــة م
والتاريخــي والنفــي، وقدّمــوا مقاربــات متنوعــة لنصــوص عديــدة، 
منهــا مــا جــاء في صيغــة كتــاب مســتقل، ومنهــا مــا جــاء في صــورة 
ــا، وتفاعــل  ــدًا لاقــت رواجً ــة، وهــذه الصيغــة تحدي مقــالات صحفي
ــاء  ــث الأربع ــا أحادي ــل أبرزه ــت، ولع ــو لاف ــى نح ــراء ع ــا الق معه
التــي ظــل العميــد يقدمهــا في الصحــف عــى امتــداد ســت ســنوات 
تقريبًــا... ثــم حــدث تحــول كبــر في دور الناقــد ووظيفتــه مــع 
ــا اللســانية، وهــو  ــة بمرجعيته ــة أو النصي منظومــة المناهــج الداخلي

ــة مســتقلة. ــاج إلى مقال ــا يحت م
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يفتكونَ بفلسطين
الزرع والضرع

ويرسمونَ مكانَ الناس نهراً من 
المستوطنات

ويبقى من الماء
ما يقصُر عن العطش

يصهلُ الفتكُ
فيهتزُّ هجّانةُ الحدودِ في فولاذهم 

السيّار.

فدائيونَ
يغتصبونَ الدمَ بخناجرَ مسنونةٍ 

بعظام الناس
فدائيون يأخذونَ الدرسَ من 

أصحابهِ
ويصبّون الزيتَ على نار الكنيسة

وجمرِ المساجد
ويحصونَ نواةَ الزيتون

فيما نصنعُ منها سبحاً نصلّّي بها
وندعو الله أن يجرّبنا

ويجري وراءَ الهواء
بأجنحةٍ من خشب

خرزٌ يابسٌ له نكسر خيط الإبريسم
في خيوطٍ ملونةٍ.

فدائيون يتجرّعون الدرسَ
فلسطين معلمّتُهم

وضحيّتُهم
والخيطُ النحيلُ في ذيلِ أوشحةِ 

جدّاتنا
جدّاتنِا بملابسهنّ ذات الرائحةِ 

المميزة

الرائحةِ التي نحبُّ

ونألفُها بخليط عطورهِا القديمةِ
جدانِا

درسنا العظيم ذي السطوةِ
فدَينَنا بأعمارهِن.

فدائيو إسرائيل
ينهبون الخزائنَ

والمدّخراتِ
فما الفرقُ

بينهم وبيننا؟
نفتحُ للشمسِ طريقاً

يغلقون الطرقَ
ويسدّون المدائنَ

يحزمونهَا بالمستعمرات
فلا النهرُ آتٍ

ولا الفجرُ آت

فدائيون
يغُطّون الأرضَ بالغيمِ والأعلام

يأمرون الريحَ لتزيحَ الترابَ
عن الأحجار

ويشعلونَ الجمرَ بالنيران
يفنَى بهمُ الشجرُ
فدائيووينتهي الوقت!.

إسرائيل
قاسم حداد


